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  الإهداء

  
  إلى النبي الكريم

  والقائد العسكري الفذ
  ووصي موسى بن عمران 

  الذي قاد بني إسرائيل للخروج  من التيه
  :حيث قال تعالى ؛نعم االله عليهماأإلى أحد الرجلين الذي 

 ) اللَّه مأَ�ْع خَافُوني ينالَّذ نلانِ مجقَالَ ر وهلتُْمخفَإِذاَ د ابالْب ِهمَليلُوا عخا ادليَهِمع
يننمؤم ُتمكُن كَّلُوا إِنفتََو لىَ اللَّهعو ونبغَال ُ٢٣:المائدة ) فَإِ�َّكم  

  إلى السيد يوشع بن نون 
  سيدي هذا المسكين يهديك هذه البضاعة المزجاة

  فأوف لنا الكيل وتصدق علينا
  االله يجزي المتصدقين إنّ

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  



א 
  

  

وما أَرسلْناكَ إلَِّا كاَفَّةً للنَّاسِ بشيراً و�ذَيراً ولَكنَّ أكَْثرَ النَّاسِ (  :والحمد الله الذي قال
 ونلَمعلا ي۞  ينقادص ُتمكُن إِن دعْذَا الوتىَ هم قوُلُونيو۞  ونرتَأْخَمٍ لا تسوي اديعم ُقلُْ لَكم

ونمْتقَدَلا تسةً واعس هن١( ) ع(.  
وسيفك القاطع وحجرك الدامغ وعبدك  ،لا يخلف ن عرفتنا ميعادك الذيألك الحمد ربنا     

ينك واصطفيته بعلمك  وعصمته من الذنوب د ةلنصرالذي استخلصته لنفسك وارتضيته 
وأنعمت عليه وطهرته من الرجس ونقيته من الدنس  ،وبرأته من العيوب وأطلعته على الغيوب

 ىوعلوجعلت طاعته طاعتك ونصرته نصرتك وعرفته لعبادك على لسان نبيك الأمي 
ن وحذرت عبادك من الغفلة آلسان من سبق من الأنبياء وذكرته في  التوراة والإنجيل والقر

  : وقلت سبحانك من قائل
 ۞ويوم يعض الظَّالم علىَ يديه يقُولُ يا لَيتَني اتَّخذَْت مع الرَّسولِ سبِيلاً ( بسم االله الرحمن الرحيم 

لقَدَ أضََلَّني عنِ الذِّكرِْ بعد إِذْ جاء�ي وكاَن الشَّيطاَن  ۞يا ويلَتىَ لَيتَني لمَ أَتَّخذْ فُلا�اً خليلاً 
  . )٢( ) للإِْ�ْسانِ خذُولاً

وفي هذه  .وقليل من كثير مما يختلج في نفوس المؤمنين ،في هذه الأوراق غيض من فيض
ه نأوفي الماضي عبر لا تنكر ثم  ،الماضي وشيء من الحاضر وكثير للمستقبل من ءٌشيالأوراق 

سنرة إلهية لا تتغي.  
كان قبلكم حذو النعل بالنعل  والذي نفسي بيده لتركبن سنن من( :قال الخاتم 

  .)٣( )ة بني إسرائيلة حتى لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم سنة بالقذّذّوالق
                                                           

 .٣٠-٢٨: سـبأ -١
 .٢٩-٢٧ :الفرقان -٢
والهيثمي  ،٣٢٢ص ٣ج :والترمذي في سننه ،٣٤٠ص٥ ج: ورواه أحمد في المسند. ٣٠٣ص ١ج :تفسير العياشي -٣

 .باختلاف في الألفاظ مع وحدة المضمون ٢١٦ص ٧ج: في مجمع الزوائد
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 دخلت في التيه وخرجت ةوفي هذه الأوراق أم وفي ة دخلت فيه ولا تزال فيهمنه وأم ،
  .هذه الأوراق إشارة إلى طريق الخروج من التيه

كل مستضعف بوجه صرخة كتبها لتكون أارتأيت أنا المسكين قليل العمل كثير الزلل أن  
ة على الخلق أجمعين مهدي هذه ـة من سيد المستضعفين الحجـولتكون صرخ ،الطواغيت

ة على كل متخاذل عن ـولتكون حج ،إلى كل مؤمن ومؤمنة يستنصرهم ا ة ـالأم
  .بعد قيامه اليوم قبل قيامه وغداً نصرته 
ة من حججه في عرصات يوم ني أرجو من االله العزيز الرحيم الكريم أن يجعلها حجإثم 
  .القيامة

بالصالحين ولا تخزني  يوم يبعثون يوم لا   ألحقنيربي  ،والحمد الله الذي خلقني فهو يهديني
  . من أتى االله بقلب سليم ينفع مال و لا بنون إلاّ

  ... قلب صاحب الزمان عني ربي وتقبل مني هذا العمل القليل وارضِ
، يا حجة االله في أرضه يا بقية الأنبياء والأوصياء أيها المظلوم مولاي يا صاحب الزمان

اعة مزجاه فأوف لنا الكيل وتصدق زيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضالمغصوب الحق يا أيها الع
  …االله يجزي المتصدقين   نّإعلينا 

  ا المحيي الشريـعةهأي .....مات التصبر في انتظارك 
  غير أحشاء جزوعة ......فاض فما أبقى التحمل 
  ت لواصلها القطيعةوشك ..قد مزقت ثوب الأسى 

  ةـقلوب شيعتك الوجيع.... فالسيف آن به شفاء 
  هذه  النفس  الصريعة ....نهم ليس ينعش فسواه م

  فمتى تعـود به قطيـعة .....طالت حبال عواتق 
  فيعةرهدمت قواعده  ال .....لقعود ودينكم كم ذا ا

  عى فروعـهوأصوله تن .....ه ـتنعى الفروع أصول
  نيـعةه المـح اليوم  حرمت....  اأبفيه تحـكم من 

  هغاليت ما ساوى رجيعـ ...ة قدره ـو بقيممن ل



  ٩ ................................................... السيد أحمد الحسن  /آتاب التيه أو الطريق إلى االله 

  ةـالأرواح مذعنة  مطيع ... له ضبعشبا  حذفاش
  ةـوان ثقلت سريع ... لدعـوته  تخفها إن يدع

  ةـعبكربلاء في خير شي ....تيل واطلب به بدم الق
  ةـلوقعة الطف الفظيع .....اذا يهيجك إن صبرت م

  ةـجيعبأمض من تلك الف .....ة ـفجيع تجيءأترى 
  خيل العدى طحنت ضلوعه..الحسين على الثرى حيث
  شريعـةنب الـإلى ج امٍظ .....ية ـأمته آل ـقتل

  ب فاطلب رضيعـهمخض .... ه بدم الوريدـورضيع
  ةــحمية الدين  المنيعب ....في ـيرة االله اهتـغ يا
  ةـلطلى ذوي البغي التليع ...انتقامك جردي  بىظو

  ةـالأرض الوسيعهذه  ... لأـتماالله د نوـودعي ج
  .)١( حرب والرضيعة للآ ...ستأصلي حتى الرضيع او

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٧ص ١ج :أبيات من قصيدة مشهورة لشاعر أهل البيت السيد حيدر الحلي رحمه االله، راجع ديوانه -١



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  

ديان ، فالق الإصباح  ،مسخر الرياح ،مجري الفلك ،مالك الملك ،الحمد  رب العالمين
وترجف  ،الحمد  الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها .رب العالمين ،الدين

  .تموج البحار ومن يسبح في غمراتهاو ،الأرض وعمارها
يأمن من ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة

واللازم  ،تأخر عنهم زاهقوالم ،المتقدم لهم مارق ،ركبها ويغرق من تركها
  .لهم لاحق
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هارون عليهما وتاه بنو إسرائيل في سيناء أربعين سنة بعد خروجهم من مصر مع موسى 

مر الإلهي بدخول وعلى الأ كان عقوبة لهم لتمردهم على موسى وهذا التيه السلام، 
تي ترسخت في من المفاسد ال، كما كان لإصلاحهم وتخليصهم )فلسطين(الأرض المقدسة 

آن، قال وقد جاء ذكر التيه في القر ،نفوسهم نتيجة لتسلط فرعون وحزبه عليهم في مصر
  : تعالى

) و اءأَ�ْبِي ُيكملَ فعإذِْ ج ُكملَيع ةَ اللَّهمع� واُمِ اذكْرَا قوي همَقوى لوسإذِْ قاَلَ م
ينالَمْالع نداً مأَح تؤي َا لمم ُآتاَكملُوكاً وم ُلَكمعجةَ  ۞ وقدََّسْالم ضلوُا الأَْرخمِ ادَا قوي

رِيناسوا خبقَلفَتَن ُاركِمبلىَ أَدوا عَتدَلا ترو ُلَكم اللَّه َي كَتبا  ۞ الَّتيهى إنَِّ فوسا مقاَلوُا ي
قاَلَ رجلانِ من  ۞اً جبَّارِين وإِ�َّا لَن �دَخلَها حتَّى يخرْجوا منها فإَِن يخرْجوا منها فإَِ�َّا داخلُون قوَم

ن وعلَى اللَّه الَّذين يخاَفُون أَ�عْم اللَّه علَيهِما ادخلوُا علَيهمِ الْباب فإَِذَا دخلْتُموه فإَِ�َّكمُ غاَلبو
يننمؤم ُتمكُن كَّلوُا إِنَفَتو ۞  كبرو ْأَ�ت با فاَذْهيهوا فاما دداً ما أَبلَهخَد� ى إِ�َّا لَنوسا مقاَلوُا ي

 وندا قاَعناهلا إِ�َّا هي فَافْ ۞فقَاَتأَخي وْإلَِّا �فَس كلإِ�ِّي لا أَم بقاَلَ ر ينقمِ الفْاَسَالقْو نيبا وننيقْ بر۞ 

ينقمِ الفْاَسَلىَ القْوع ضِ فلاَ تأَْسي الأَْرف ونيهتةً ينس ينعبَأر ِهملَيةٌ عرَّمحا م١( ) قاَلَ فإَِ�َّه( .  
وأول من استوطن مصر منهم هو يوسف ابن  ،مصرلتيه كان بنو إسرائيل يعيشون في قبل ا

لأحد الفراعنة  وزيراً بالإجبار كانخوته إلى مصر عندما إيعقوب عليهما السلام ثم دعا أبويه و
 اهيم برإبن نتقل إسرائيل أو نبي االله يعقوب بن اسحق ومنذ ذاك الحين ا ،بيت المالعلى 

ينة المد إلى مصر وحياة - بعض المواشي حيث كانوا يرعون  - الباديةوبنيه من حياة 
  .والاستقرار

                                                           
  .  ٢٦-٢٠: المائدة -١
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ر ويدعون إلى التوحيد ودين الحق يعيشون في مصواستمر بعد ذلك ذرية نبي االله يعقوب 
، وكثر آخر اً حيناًوسر حيناً وربما كانت هذه الدعوة علناً ،وترك عبادة الأصنام وتأليه الفرعون

  .د بني إسرائيل في مصرعد
هاب هؤلاء الظلمة ذام الجور من الفراعنة فخشي الحق تصطدم بمصالح حكّوالدعوة إلى 

شد أنواع أولذلك مارسوا  ؛ملكهم وانتقال الملك الدنيوي إلى الأنبياء العظام من بني إسرائيل
أبناءهم ومنعوهم من ممارسة البطش والإرهاب مع بني إسرائيل فأذلوهم واستضعفوهم وقتلوا 

ين التوحيد وجبر المصريين وبني وحاولوا بكل طريق طمس تعاليم د، عبادام وشعائر االله
إسرائيل على الشرك والكفر باالله وبدينه وإطاعة الفرعون وكل ما يأمرهم به من عبادة التماثيل 

كانت موجودة عند بني إسرائيل التي أوجدا  التي ، ولولا عقيدة الانتظارالمؤمنين والصور وقتل
بالخلف المنتظر الذي سيقضي على فرعون وهامان وجنودهم  بياء في نفوسهم بشارة الأن

تماع ولكن للأسف كان اججتمعوا حول هذا المنقذ عندما جاء، لما بقي فيهم مؤمن ولما ا
القائد هو  هذا نّأيدركوا ولم  ،من ظلم طاغوت فحسبمستضعفين حول قائد سيخلصهم 

    .ت تندرسالتوحيد وتعاليمه التي كادد دين نبي عظيم أرسل ليزكيهم ويطهر نفوسهم ويعي
ولكن فرعون وهامان وجنودهما المترفين في بني  ،ناتبالآيات والبي وأُرسل موسى 

قال ، من آمن لموسى  كل وإيذاء غيهموا واستمروا في إسرائيل أمثال قارون استكبر
إلِىَ فرعون وهامان وقاَرون فقَاَلوُا ساحر  ۞ولقَدَ أَرسلْنا موسى بِآياتنا وسلْطاَنٍ مبِينٍ (  :تعالى

كذََّاب ۞ و مهاءس� وايَتحاسو هعوا منآم ينالَّذ اءناَ قاَلوُا اقْتُلوُا أَب�دنع نم قْباِلح مهاءا فَلَمَّا جم
فرعون ذَرو�ي أَقْتلُْ موسى ولْيدع ربَّه إِ�ِّي أَخاف أَن يبدلَ وقَالَ  ۞ كَيد الْكاَفرِين إلَِّا في ضَلالٍ

ادَضِ الفْسي الأَْرف ِظْهري أَن َأو ُكمينكلُِّ  ۞ د نم ُكمبري وبِبر ذْتى إِ�ِّي عوسقاَلَ مو
  .)١( ) متَكَبرٍ لا يؤمن بِيومِ الحْسابِ

وبنو  وخرج موسى  ،رض االله الواسعةأوبعد هذه المرحلة كان لابد من الهجرة في     
 يرق له أن يرى هؤلاء المستضعفين ، لكن فرعون لمإسرائيل من مصر مهاجرين في سبيل االله

                                                           
 .٢٧-٢٣: غافر -١
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وكان ذلك الموقف والامتحان  ،جنودهرجين عن قبضته وبطشه فتبعهم هو ووخا أحراراً
نا إجيش فرعون فخافوا وقالوا أمامهم البحر وخلفهم بدأ يتراءى ل العظيم، وقف بنو إسرائي

الذي قادهم إلى هذا المكان هو نبي عظيم مرسل من االله سبحانه   لمدركون ولم يلتفتوا إلى أنّ
  .)١( ) كَلَّا إِنَّ معي ربي سيهدينِ ( :بقولهإم مهاجرون إلى االله  فنبههم 

ولا البحر عبد من عباد االله  نّبعصاه البحر فانشق له البحر؛ لأفأوحى االله له أن يضرب 
ولا يملك البحر أن يقف  ،أمام هذا العبد المخلص والمتوكل على االله اًعائقيملك البحر أن يقف 

؛ إمام موسى  اًولا يملك البحر أن يقف عائقيمان، لإاأمام هذا السيل الجارف من  اًعائق
 ةع المخلوقات قدرفي الأرض خلق لخدمة الإنسان الذي هو أوس ءموسى إنسان وكل شي نّلأ

ن من الحجارة لما إجهل وأقسى من الحجر وأ، لكنه إذا أطاع الشيطان كان معرفة االله على
ار ويتفجإن منها لما يهبط من خشية االلهر منها الأ .  

كانت  ولكن قلوم، وكانت هذه المعجزة آخر آية رآها فرعون وجنوده من موسى 
 اًعنادة فلم يقفوا مبهوتين بل ساروا بين جبلين من الماء ونفوسهم مليئ ،أقسى من الحجارة

  . فاغرقوا فبعداً لهم اًوتكبر
مقفرة بعد أن كانوا يعيشون ا البحر ووجدوا أنفسهم في صحراء ونجا بنو إسرائيل وعبرو

بالدخول إلى الأرض جاءهم بالبشارة والأمر الإلهي  ، لكن موسى يل الخصبفي وادي الن
ت والمعجزات التي رأوها ، وكان المفروض بعد كل تلك الآياسة ووعدهم بالنصر من اهللالمقد

وكان المفروض  ،دوا بالطاعةن لا يتردأفرعون وجنوده  غرقأالبحر ون انشق أبعد في مصر، و
  !!سةلدخول إلى الأرض المقددوا ورفضوا اهم تمرلكن ،ن يوقنوا بالنصرأ

  : ولعل أهم أسباب هذا الرفض هي 
فكان الكثير منهم يرونه كقائد لا كنبي ورسالته؛  بنبوة موسى  يمامإضعف  - ١
  .د حتى على قيادته بعضهم تمر نّإبل  ،عظيم
   .د والمعصية دون اكتراثى م إلى التمرحيث أد ؛ضعف التقوى والخوف من االله - ٢
 ،والاستسلام لهم والأنس بالظلمضعف النفوس والخوف من الطواغيت والخضوع  - ٣

   .وبالتالي ترك الجهاد في سبيل االله
                                                           

 .٦٢: الشعراء -١
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وبالتالي ترسخ حب الدنيا في نفوسهم  ؛من الآخرة أكثرالاهتمام بالحياة الدنيا  - ٤
   .كما هو حال الكثير من المسلمين اليوميعي والتمسك بالحياة بشكل غير طب

من موسى وهارون  أفضلبعضهم كان يرى نفسه  حتى إنّ ؛انتشار حب الذات بينهم - ٥
 :كما جاء في التوراة سفر العدد الإصحاح السادس عشر!! ا السلام ولا يقبل قيادما لهعليهم

الباب واون ابن قالت ابن بناء أت ابن لاوي وادثان وابيرام أخذ قورح ابن يصهار ابن قهاو(
اعة مدعوين موسى مع أناس من بني إسرائيل مئتين وخمسين رؤساء الجم يقاومون ٢داوبين 

فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما أن كل الجماعة  ٣للاجتماع ذوي اسم 
سمع موسى فلما  ٤اعة الرب سة وفي وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جمبأسرها مقد

ام ابني الياب فقالا لا نصعد ا داثان وابرفأرسل موسى ليدعو ١٢.. …سقط على وجهه  
 لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا أيضاً  وعسلاً رض تفيض لبناًأنك أصعدتنا من إقليل  ١٣

  ...).ترأساً 
  .وجاء في القرآن قريب من هذا المعنى

حب الذات والتكبر آفة أخلاقية أهلكت بني آدم  وأردت الكثير  نّأنتذكر وجدير بنا أن 
، وكم كان يطان وعده بغواية بني آدم من خلال التكبرمنهم في هاوية جهنم وكم حقق الش

 كثر الناس تكبراًوتصديقهم، وأ التكبر العائق الرئيسي الذي يمنع الناس من طاعة الأنبياء 
  :قال تعالى ،ورؤساء القومياء والمترفون هم الأغن على الأنبياء والأوصياء 

 ) بِه ُلْتمسا أُرا إِ�َّا بِمفوُهْتريرٍ إلَِّا قاَلَ مَذ� نةٍ ميَي قرا فلْنسا أَرموونر١( ) كاَف(.   
معين من االله دينياً أو  وكل قائد، فضل من الأنبياء والأوصياء أحيث يرون أنفسهم 

  :دنيوياً، ويحسدوم على ما أتاهم االله، قال تعالى
أَم يحسدون النَّاس علىَ ما آتاَهم اللَّه من فَضْله فقَدَ آتَينا آلَ إِبراهيم الْكتاَب والحْكمْةَ ( 

    .)٢( ) سعيراًبِه ومنهم من صدَّ عنه وكفَىَ بجِهنَّم فَمنهم من آمن  *وآتَيناهم ملْكاً عظيماً 

                                                           
 .٣٤ :سـبأ -١
 .٥٥-٥٤: النساء -٢
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د انطوت على ق نفوس بني إسرائيل الذين خرجوا مع موسى  نّومما مر نعلم إ
فكان التيه الذي عاقبهم االله به على رفضهم الدخول إلى الأرض  مساوئ أخلاقية كثيرة،

منفوسهم لتطهير  ؛سة ضرورياًالمقدوالخير التوحيد ةفطرإلى  وإعاد.   
بناء وأحفاد أوهم  ،في سنين التيه الأربعين تربى جيل من بني إسرائيل في الصحراء نّإكما 

لم يكن لهم موطن يستقرون فيه ولا الكثير من زخرف الدنيا  ،الذين خرجوا مع موسى 
العذاب  سوءيسومهم   يكونوا تحت سلطة أي طاغوتولم ،هم لها ويربطهم بأهلهايشد

ولعل للمعجزات التي . ومحبين للحرية فتربوا أحراراً ،ويغرس في نفوسهم الضعف والخوف
فنشأ في التيه جيل مؤمن . إيمانية عاليةتربية روحية و في تربيتهم اًكبير اًثرأكانوا يروا في التيه 

ة والجهاد في سبيل االله ومؤهل لقتال الظلم ،قوي وشجاع مؤهل لحمل الرسالة الإلهية ونشرها
سةودخول الأرض المقد.  

وإرسال نبي عظيم من أولي العزم لهم وهو  بالآباءالرباني ن سبب الاهتمام ومن هنا يتبي
 نّإبل  ، يكونوا صالحين لحمل الرسالة الإلهيةأغلبهم كانوا فاسقين ولم مع أنّ موسى 

كالب ويوشع  بأجمعهم ولم يبق منهم إلاّماتوا في التيه  هؤلاء الذين خرجوا مع موسى 
سة والانتصار فيما بعد الأبناء والأحفاد لدخول الأرض المقد عليهما السلام ليقود يوشع 

   .على الجبابرة
وكان الهدف  ،نه عقوبةأضافة إلى إه عملية إصلاحية نأالمستفاد من التيه  نّإوبالجملة ف

ام الجور ربيتهم على رفض الظلم والفساد وحكّالرئيسي منه إصلاح نفوس بني إسرائيل وت
في  ءلتغيير وضعهم السي نسوا به واستسلموا له ولم يحركوا ساكناًأوالطاغوت بعد أن  كانوا 

ن فيه الإنسان إلى االله ويتوكل عليه ويتحص فيلجأ اًقفرثر كبير كونه أوكان لمكان التيه  ،مصر
ثر كبير في إصلاح بني إسرائيل وتأهيلهم أ  تهيكما كان لشخص ،بولاية االله وذكر االله
فهذا الكيان الرباني الذي اصطنعه االله سبحانه وتعالى لنفسه ولنصرة دينه  ،لحمل الرسالة الإلهية

عند ما كان في قصر فرعون فساعد  جاهد في سبيل االله وحيداً ،)١(ن آخبر في القرأكما 
وعند ما لم يكن بد من استخدام القوة قتل أحد هؤلاء  ،المظلومين ووقف في وجه المتكبرين

  :، قال تعالىنآالظلمة كما جاء في القر
                                                           

اذْهبا إِلَى فرعونَ ۞اذْهب أَنت وأَخوك بِآياتي ولَا تنِيا في ذكْرِي ۞واصطَنعتك لنفْسِي (: إلى قوله تعالى يشير  -١
 .٤٣ -١٤: طه )إِنه طَغى
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ا من ودخلَ الْمدينةَ علىَ حين غفَْلَةٍ من أهَلها فوَجد فيها رجلَينِ يقْتَتلانِ هذَا من شيعته وهذَ( 
ي مالَّذ تغَاَثَهفاَس هودلِ عمع نذاَ مقاَلَ ه هَليى فقََضىَ عوسم هَكزَفو هودع ني ملىَ الَّذع هتيعش ن

بِينلٌّ مضوٌّ مدع طاَنِ إِ�َّه١( ) الشَّي( .  
ا قوله أم) :أو  الأمر الذي وقع بسببه القتل فربما قالها قاصداً )هذا من عمل الشيطان

ة التوحيد لوث فطر من نّأباعتبار ، فهو من عمل الشيطان لعله قصد الشخص المقتول نفسه
  .والخير فيه هو الشيطان

رحمة االله معاهداً االله  على دينه مترقباً بعد هذه الحادثة من مصر خائفاً وخرج موسى 
 ،لظالم ولو بالسكوت على ظلمه اًيمان وهداية أن لا يكون عونإعلى ما أعطاه من قوة و

بقسم  قانعاً العالم المادي الخسيس والترف الموجود في قصر فرعون راضياً فهاجر إلى االله تاركاً
والزواج بإحدى بناته وبقي عنده عشر  وهو شعيب  ،االله فرزقه االله اللحاق بنبي عظيم

  .صطناع االله لهاولعل هذا من  ،سنين يرعى الغنم
ليخرجهم من الظلمات إلى  ؛ن يعيده إلى قومه في مصر بعد هذه الغيبة عنهمثم شاء االله أ
لحمل الرسالة الإلهية كما  صالحاً ربانياً مؤهلاًية إلى الحرية فأخرج منهم جيلاً النور ومن العبود

من أولئك الآباء العبيد المتمردين على  ن اللهوالخاضعولم يكن ليخرج هؤلاء الأبناء الأحرار  ،مر
الذي اصطنعه االله  موسى  ؛ساالله لولا رحمة االله وفضله عليهم ولولا هذا الكيان المقد أمر

  .وزكاه
  

* * *@ @
@ @

                                                           
   .١٥ :القصص -١
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فبدأت  ،وضيعت هذه الأمة حظها ووالت عدوها وعادت وليها وإمامها وأغضبت را
فمن معاوية  ،تدخل في التيه والضياع منذ ذلك الوقت حتى استقرت اليوم في قلب الصحراء

وأولاده والحجاج إلى بني  م ابن عقبة إلى مروان وعبد الملكوزياد إلى يزيد وابن زياد ومسل
غير  العباس السفاح والمنصور الدوانيقي والهادي والمهدي والرشيد الضالين إلى الأمين والمأمون

فكم من  ،ت ا هذه الأمةرحلة رهيبة مر ....إلى...إلىالمأمونين إلى المتوكل على الشيطان 
ا ولم تسلم حتى مدينة رسول هئساعراض نأعلى تل خيارها واعتدي مدينة هتكت حرمتها وقُ

 - اًيسمى مجرم أن والأولى -أرسل يزيد لعنه االله مسلم بن عقبة  (والكعبة المكرمة  االله 
من  أكثرواعتدي على  ،سبعمائة صحابيفيهم   عشرة آلاف مسلممن  أكثرفقتل في المدينة 

أهلك أصحاب ولم يكتف ذا حتى قصد الكعبة المشرفة ولكن االله أهلكه كما  ،ألف بكر
   .)١( ) الفيل

تل الأبرار وكم قضى منهم في السجون والدهاليز المظلمة التي لا ب الأحرار وقُذّوكم ع
ولو اطلعت على ما فعله بنو أمية وبنو العباس بالمسلمين لملئت  ،عرف فيها الليل من النهاري

  .ولو علمت فجورهم وكفرهم وخروجهم عن الدين لازددت عجباً ،رعباً
غناه : (يقول المسعودي في أحدهم، وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك في مروج الذهب

: يد أحسنت واالله يا امرئ أعد بحق عبد شمس فأعاد فقالابن عائشة صوتاً فطرب فقال له الول
فقال الوليد إلى المغني فأكب ولم يبق عضو من أعضائه إلاّ قبله، .. أعد بحق أمية  فأعاد 

وما زال به ، وأهوى إلى إحليله ليقبله فضمه المغني بين فخذيه فقال له الوليد لا واالله حتى أقبله
مر ا على بساطي ففعل ووضع حوضا في : ركبه بغلة وقالوأعطاه ألف دينار وأ، حتى قبله

فكان يسبح فيه مع الفواحش ويشرب منه حتى يبين فيه النقص ونزل يوماً ، بستان وملأه خمراً
  .)٢( )على ابنته وقال من راقب الناس مات غماً

                                                           
هجرية، حيث أباح يزيد مدينة رسول  ٦٤ذي الحجة من سنة  ٢٨إلى واقعة الحرة الدامية التي حصلت في  يشير  -١

االله ثلاثة أيام وحصل فيها من القتل والاعتداء على الأعراض مما يعجز اللسان عن ذكر تفاصيله، ومن أحب الاطلاع فعليه 
ربيع الأول من نفس العام ، حيث حاصر جيش  ٣أيضاً إلى ما حصل في  كما ويشير . بالكتب التي فصلت الواقعة

 .يزيد بيت االله الحرام واحرقوا البيت والمسجد
  .٣٤٦ص ١ج :الكنى والألقابانظر  -٢
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حدثني أحمد بن كامل : أخبرنا أبو عبيد االله المزرباني قال(: وقال السيد المرتضى في الأمالي
واستفتحوا وخاب كل (كان الوليد بن يزيد زنديقاً وانه افتتح المصحف يوما فرأى فيه : قال

  :فاتخذ المصحف غرضاً ورماه حتى مزقه بالنبل وهو يقول )١( )جبار عنيد
  بار عنيدـفها أنا ذاك ج ...يد ـبار عنـأتوعد كل ج 
  .)٢( )فقل يا رب خرقني الوليد ...ن لاقيت ربك يوم حشر فإ 

لم يكن  من فيض ولو اًذكرت غيضوما  ،نقل تاريخ مثل هذه القذاراتأأن  سفلآوأني 
حيث نجد  ؛وتشريدهم إلى أقاصي البلاد قتل هؤلاء الحكام الظلمة لذرية رسول االله  إلاّ

يعيشون في إيران وأفغانستان والهند والبلاد البعيدة عن مدينة جدهم  اليوم ذرية رسول االله 
على  ولكفى به دليلاًوجهم عن الدين ومحاربتهم الإسلام، لكفى به دليلاً على خر؛  

  .حقدهم على رسول االله 
ثرواتنا بيد طواغيت يعيثون ا فساداً في البلاد  ؛واستمر هذا الظلم والفساد حتى يومنا هذا

فيها من  ، التاريخ مثيلاًسجوم لم يعرف لها  ،باد ويغدقون على من يعبدهم من دون االلهوالع
، لا للدفاع عن ة بكل أنواع الأسلحةوجيوشهم مزود ،أساليب التعذيب ما تقشعر له الأبدان

االله ويدعو  له إلاّإوكل من يعلو صوته بكلمة لا  ،لامية بل لقمع الشعوب الإسلاميةالبلاد الإس
ولا نعلم متى سينتهي  ،نزل االله يلقى في تلك الدهاليز المظلمة أو يقتلأالمسلمين إلى الحكم بما 

 هذا التيه والضياع  ومتى سيعود الإسلام ليحكم المسلمين كما كان في عهد رسول االله 
 نّلأ ؛سيعود نهأ يقيناً، لكننا نعلم ية وبالتالي في كل الأرضـالإسلام وينشر العدل في البلاد

في آخر الزمان على يدي ولده  طرياً الإسلام يعود غضاً خبرنا أنّأوعدنا و  رسول االله
  .المهدي 

ينشأ جيل في ه وتغيبوهذا الظهور المبارك لهذا المصلح الكبير لن يتحقق حتى ترتفع أسباب 
ي بظهور هذا ليتحقق الوعد الإله هذه الأمة مهيئا لحمل الرسالة الإلهية إلى أهل الأرض جميعاً

فإذا كنا فعلاً نريد أن يتحقق العدل على الأرض ونريد أن نخرج من  الدين على الدين كلّه،
فعلينا أن نعود إلى الإسلام الذي  مام المهدي لصحراء وهذا التيه ونريد ظهور الإهذه ا

  :قال تعالى ،يريده االله لا الذي يريده الطواغيت
                                                           

 .١٥ :ابراهيم -١
 .٩٠ص ١ج: أمالي السيد المرتضى -٢
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) ب َلقَدو مهنمو ى اللَّهده نم مهنفَم وا الطَّاغُوتبتَناجو وا اللَّهدبولاً أَنِ اعسي كلُِّ أُمَّةٍ را فثْنع
كذَِّبِينةُ الْمباقع كاَن فوا كَيُضِ فاَ�ْظري الأَْروا فيرَالضَّلالَةُ فس هَليع قَّتح ن١( ) م(.   

كانوا يظهرون  نإو -أمريكا هذه الأمة اليوم بمساعدة  الطواغيت الذين تسلطوا على نّإ
 اًالمسلم قلبميش الإسلام وجعل  يريدون -المقيتة يتموا فصول هذه المسرحية ل ؛العداء لها

ولو استطاعوا نبذ هذه القشور  ،بقشور دينيه لا حقيقة لها اًمن الأيمان باالله مغلف اًفارغ
ومن كان يشك في عمالتهم لأمريكا  .كما فعلوا في تركيا اليوم ،ها لما تورعواومحاربت

فليراجع تاريخهم الأسود وسيجدهم  - م أعداء لهاأالذين يدعون  وخصوصاً -صهيونية وال
يبقون في السلطة يخدمون أسيادهم الأمريكان والصهاينة بحروب يشنوا على  في كل يوم

من  أكثر ومن كان يريد دليلاً ،ل حركة إسلامية وصحوة دينيةوبقمع ك ،المسلمين والعرب
في منطقة الشرق الأوسط عشرة ملوك عملاء  نّأ وسيجد ،دانيالهذا فليراجع التوراة سفر 

ن لأمريكا أو كما يرمز لها بمملكة حديدية تأكل وتدوس كل الممالك على الأرض ولك
   .في سفر دانيال نفسهكما جاء   سيدوسها إنشاء االله مهدي هذه الأمة

على الدماء  ولا يقوم عرشه إلاّ ،نفسه وما يبقيه في السلطة ه إلاّالطاغية لا يهم ثم إنّ
 والأشلاء فيقتل كل من يرفض ولايته وتسلطه ويشغل الشعب بالأزمات التي لا تنتهي إلاّ

بل ويمنع حتى  ،بانتهاء حكمه فيشهر الحروب وينشر بين القبائل العصبية والنعرات الشيطانية
بل هي الموت في  ،الحياة تحت ظل الطاغوت ذل نّإ، الرغيف عن الشعب ليشغلهم بتحصيله

   .إا خسران الدنيا والآخرة ؛الحياة
ويبرز بين ( :الطاغوت وتكوينهايقول الفيلسوف اليوناني أفلاطون في وصف حكومة 

فينفي الأغنياء أو يعدمهم و يلغي  ،وأكثرهم دهاء دعاة الديمقراطية وحماة الشعب أشدهم عنفاً
فيغتبط به الشعب  ،الديون ويقسم الأراضي ويؤلف لنفسه حامية يتقي ا شر المؤامرات

ن لنفسه ويشغل الشعب عنه ويديم الحاجة إليه يشهر الحرب ولكي يمكّ ،ويستأثر هو بالسلطة
س كل منافس أو أويقطع رليفرغ إلى تحقيق أمنيته في الداخل  ؛على جيرانه بعد أن كان سالمهم

ناقد ويقصي عنه كل رجل فاضل ويقرب إليه جماعة من المرتزقة والعتقاء ويجزل العطاء 
وينهب الهياكل ويعتصر الشعب  ،للشعراء الذين نفيناهم من مدينتنا فيكيلون له المديح كيلاً

                                                           
 .٣٦ :النحل -١
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أفيدرك الشعب  ،اسه وأعوانهليطعم حرهي الحكومة  ه انتقل من الحرية إلى الطغيان وهذهن
   .)الأخيرة
م ا عبيد الطاغوت ومرتزقته فيتوهمون أمم آمنون وحيافهم ماداموا في  ،مستقرة وادعةأ

  .فسيدهم قوي يقطع الرقاب والشعب خاضع واستسلم للظلم ،خدمة الطاغية لن يمسهم سوء
  :النار تبقى تحت الرماد، قال تعالى نّلأ ؛وهذا وهم

)  ينثلَُ الَّذم تيَلب وتيالْب نهَإنَِّ أوتاً ويب اتَّخذََت وتكَبنْثلَِ العكَم اءيلَأو ونِ اللَّهد ناتَّخذَوُا م
ونلَمعكاَ�وُا ي َلو وتكَبنْ١( ) الع( .  

ث تكون اية كل طاغية ومرتزقته والحق ما يعرفه كل من تتبع تاريخ الأمم والشعوب حي
  .لم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونالمستضعفين والمظلومين وسيعبثورة 
أا الذين استسلموا للطواغيت وخضعوا لهم وهم يزعمون أمهم مسلمون فهم خارجون ن

  :قال تعالى ،من ولاية االله ولكنهم لا يعلمون
إلَِيك وما أُ�زِْلَ من قَبلك يرِيدون أَن يتحَاكَموا ألَمَ ترَ إلِىَ الَّذين يزعمون أَ�َّهم آمنوا بمِا أُ�زِْلَ  (

  .)٢( ) إلِىَ الطَّاغُوت وقدَ أُمروا أَن يكفْرُوا بِه ويرِيد الشَّيطَان أَن يضلَّهم ضَلالاً بعيداً
خوفاً  ويزج م الطواغيت في حروب مع الشعوب الإسلامية ولا يتورعون عن معاونتهم

فأي حال أسوء من حالهم وأي كفر  ،ويقاتلون أولياء االله وينتهكون حرمات المؤمنين ،منهم
  !؟عظم من كفرهم وهم ينصرون أعداء االلهأ

لوُا الَّذين آمنوا يقاَتلُون في سبِيلِ اللَّه والَّذين كفَرَوا يقاَتلُون في سبِيلِ الطَّاغوُت فقََات ( :قال تعالى
 طاَنِ كَانالشَّي دطَانِ إِنَّ كَيالشَّي اءيلَيفاًأوَ٣( ) ضع( .  

ولكنه عذر قبيح غير  ،يخاف من الطواغيت ويخاف من القتل ر بأنهولعل بعضهم يتعذّ
   :، قال تعالىلنحمله بوجه الطواغيت لا لنصرمذا كان لابد من حمل السلاح فإمقبول ف

                                                           
 .٤١:العنكبوت -١
 .٦٠ :النساء -٢
 .٧٦ :النساء -٣
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)  يني إنَِّ الَّذف ينفْتَضعسقاَلوُا كُنَّا م ُتمكُن يمقاَلوُا ف ِهمُي أَ�فْسمكَةُ ظاَللائالْم مفَّاهَتو
 تاءسو نَّمهج ماهْأوم كا فأَوُلَئيهوا فِاجرةً فَتُهعاسو اللَّه ضأَر تكَُن َضِ قاَلوُا ألَمالأَْر

  .)١()ًمصيرا

قاَلَ الَّذين استَكْبروا للَّذين استُضعْفوُا أَ�حَن صدد�اَكمُ عنِ الْهدى بعد إِذْ  ( :وقال تعالى
 ينرِمجم ُتملْ كُنب ُكماءلِ  ۞جاللَّي ْكرلْ موا برتَكْباس ينلَّذفوُا لْتُضعاس ينقاَلَ الَّذو

ن �َكفْرُ باِللَّه و�جَعلَ لَه أَ�دْاداً وأسَروا النَّدامةَ لَمَّا رأوَا العْذَاب وجعلْنا الأْغَْلالَ والنَّهارِ إِذْ تأَمْرو�َنا أَ
لُونمعا كاَ�وُا يإلَِّا م نوزجلْ يوا هَكفَر ينالَّذ اقنَي أع٢( )  ف(.  

ترك الجهاد وترك الأمر  نّإف ،معاونة الطواغيت والركون إليهم محرمة كذلك وكما إنّ
ومن  ،لا يسقط التكليفالابتعاد عن حياة المسلمين  نّ، فإالمنكر محرمة عن يوالنهبالمعروف 

. يدعي النيابة العامة عن الإمام  ن كان فقيهاًإبات لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم و
والخوفان لا يجتمعان ؟ خشية االله أم خشية الطاغوتأ؛ مسلم إلى قلبه وما فيهولينظر كل إنسان 

الخوف من االله يصير الطواغيت في عين المؤمن أحقر من البعوض فلا يكون  نّإفي قلب المؤمن ف
  :قال تعالى ،في حدود التقية الواجبة لهم أي تأثير عليه أو على قراراته إلاّ

الَّذين قيلَ لهَم كفُُّوا أَيديكمُ وأَقيموا الصَّلاة وآتوُا الزَّكاَة فَلَمَّا كُتب ألَمَ ترَ إلِىَ  (
لم كَتَبت علَيهمِ القْتاَلُ إذِاَ فرَِيق منهم يخشْون النَّاس كخَشَية اللَّه أوَ أشَدَّ خشيةً وقاَلوُا ربَّنا 

ون الَ لوَلا أَخَّرتَنا إلِىَ أَجلٍ قرَيِبٍ قلُْ متاَع الد�ْيا قَليلٌ والْآخرة خير لمنِ اتَّقىَ ولا تُظْلَمعلَينا القْتَ
  . )٣()فَتيلاً

وفي طريق الصحوة  ،ت في طريق العودة إلى اهللالإسلامية اليوم بدأ الأمة نّأوالحمد الله 
سلامية كلها، ودد عروش الطغاة الدينية الإسلامية التي نراها كل يوم تتسع لتشمل البلاد الإ

                                                           
 .٩٧ :النساء -١
 .٣٣-٣٢: سـبأ -٢
 .٧٧: النساء -٣
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وسعهم لإغراق الشباب المسلم في الشهوات بستفرغوا كل ما االذين تسلطوا على هذه الأمة و
وا من خلال وبثّ ونشروا الملاهي والخمور والفجور في البلاد الإسلامية ،المادية والجنسية

الهدف  اء عاريات وقصص عن حياة الغربيين،م االله من الأغاني ونسالتلفزيون وغيره كل ما حر
وسيخر  ،تى بنيام من القواعدأفشل خططهم وأمنها تفكيك الأسرة الإسلامية ولكن االله 

  .إن شاء االله سهم قريباًوعلى رؤالسقف 
إهم م هؤلاء الطغاة كما توهم من سبقلقد توههم يستطيعون طمس معالم دين التوحيد ن

عقيدة  د عروشهم وخصوصاًومسخ الإسلام وقتل العقائد الصحيحة فيه التي د ،الحقيقية
   :ولكن أنى لهم ذلك والقرآن بين أيدينا يهتف في أسماعنا، انتظار المهدي 

و�ُمكِّن  * الأَْرضِ و�جَعلَهم أَئمَّةً و�جَعلَهم الوْارِثينو�رُِيد أَن �َمنَّ علىَ الَّذين استُضعْفوُا في  (
 ونذَرحا كاَ�ُوا يم مهنا ممهودنجو انامهو نوعرف رُِي�ضِ وي الأَْرف م١( ) لَه(.  

)  ونحالصَّال يادبا عرِثُهي ضالذِّكرِْ أَنَّ الأَْر دعب نورِ مي الزَّبا فنكَتَب َلقَدذَا   ۞وي هإِنَّ ف
ينِابدمٍ عَقولاغاً ل٢( ) لَب(.   

)  مفَنَّهتخَْلسلَي اتحلوُا الصَّالمعو ُكمنوا منآم ينالَّذ اللَّه دعو تَخْلَفا اسضِ كَمي الأَْرف
م أَمناً الَّذين من قَبلهمِ ولَيمكِّننَّ لَهم دينهم الَّذي ارتَضىَ لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خوفهِ

    .)٣( ) لفْاَسقُونيعبدو�َني لا يشركُِون بيِ شيئاً ومن كفَرَ بعد ذلَك فأَوُلَئك هم ا
لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم ( :تف في آذاننا رسول االله أطلقها تزال المعاني التي ولا 

  .)٤( )ًوجورا كما ملئت ظلماً وعدلاً ج من ولدي من يملئها قسطاًلخر
  

                                                           
 .٦ - ٥: القصص -١
 .١٠٦ -١٠٥: الأنبياء -٢
  .٥٥ :النور -٣
 .، وغيرهما من كتب الفريقين الكثير٩٩ص ١ج: مسند أحمد، ٣٩٧ص ١ج: خبار الرضا أعيون : مثلاًانظر  -٤
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ن عليها بالشمس إذا غيبها به المسلمون كما تنتفع الأرض وم بيننا ينتفع  والمهدي
  .)١( السحاب

ها المسلمون والمسلماتأي، ها الأحبة آمنوا باالله واكفروا بالطاغوت وتمسكوا بالعروة أي
وهما  ،لطاغوتباالله ملازم للكفر با الإيمان نّأواعلموا ، الوثقى حجة االله في أرضه المهدي 

بزوغ  ء من ذهاب الظلمة غيرشيء واحد كذهاب الظلمة وبزوغ النور فلا يمكن أن يفهم شي
  .النور

قدَ تَبيَّن الرشد من الغْيَ فمَن يكفْرُ باِلطَّاغُوت ويؤمن باِللَّه فقَدَ استَمسك باِلْعروة (  :قال تعالى
يملع يعمس اللَّها ولَه امصْثقْىَ لا ا�فْ٢( ) الو( .  

له الأطهار آبه رسول االله صلى االله عليه وخافوا الشيطان وهوى النفس واتبعوا ما جاءكم 
   .لكنه لا يغفر أن يشرك به االله يغفر الذنوب جميعاً نّإعن االله سبحانه 
إِنَّ اللَّه لا يغفْر أَن يشركَ بِه ويغفْر ما دون ذلَك لمن يشاء ومن يشركِْ باِللَّه فقََد  ( :قال تعالى

  .)٣( ) افْترَى إِثْماً عظيماً
ها شرك بالطاغوت والتحاكم إليه ومعاونته والركون والخضوع والاستسلام له كلّ يمانلإوا

به إذا صام  أو مشركاً باالله اًكافر ترون أنّوأي ضلال هل  ،االله المستقيمباالله وضلال عن طريق 
العبادات جعلت ليثبت العبد من خلالها طاعة االله فإذا كان  إنّ ؟ وصومهوصلى تقبل صلاته 

 ينصاع فيها الإنسان اللحظة التي نّإ ،وهو عدو الله فأي معنى بقي للعبادات للطاغوت اًطائع
ومن  ،كفر باالله وخروج من ولايته إلى ولاية الطاغوت لأوامر الطاغوت وقوانينه هي لحظة

  .النور إلى الظلمات

                                                           
فهل يقع لشيعته  ،يا رسول االله: فقلت له: قال جابر(: لجابر بن عبد االله الأنصاري إلى قول النبي يشير  -١

أي والذي بعثني بالنبوة إم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع : الانتفاع به في غيبته؟ فقال 
كمال الدين ) الناس بالشمس وإن تجللها سحاب، يا جابر هذا من مكنون سر االله، ومخزون علمه، فاكتمه إلا عن أهله

     .٢٥٣ص: لنعمةوتمام ا
 .٢٥٦: البقرة -٢
 . ٤٨ :النساء -٣
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 ألَمَ ترَ إلِىَ الَّذين يزعمون أَ�َّهم آمنوا بِما أُ�زِْلَ إلَِيك وما أُ�زِْلَ من قَبلك يرِيدون أَن ( :قال تعالى
  .)١( )إلِىَ الطَّاغُوت وقدَ أُمروا أَن يكفْرُوا بِه ويرِيد الشَّيطَان أَن يضلَّهم ضَلالاً بعيداًيتحَاكَموا 

 ،فطريق العودة إلى االله وولايته هو نفسه طريق الكفر بالطاغوت والخروج من ولايته
ها الله لأن ؛ه الأعمالوهو الصراط المستقيم الذي تقبل ب ،وكلاهما طريق واحد في الحقيقة

فإذا كنا نريد العودة الحقيقية إلى الإسلام المحمدي الأصيل فعلينا أن نؤمن بكل  ،الواحد الأحد
علينا أن نؤمن بكل الإسلام وأحكامه لا أن نؤمن بما يوافق ، ما جاء به محمد بن عبد االله 

فهم سفن ،  علينا أن نلازم الطريق الذي رسمه أوصياء محمد ،أهواءنا منها ونترك الباقي
م عليهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحقالنجاة والمتقد.  

ا الذين يكفرون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعض فسيجدون أنفسهم في النهاية يلهثون أم
 آمنوا بموسى  الذين في السحرة - كمؤمنين  - لنا وليكن  ،وراء سراب في الصحراء

بل كانوا أولياء للطاغوت  ،ومثل هؤلاء المؤمنين كانوا بعيدين عن المنهج الرباني الإلهي ،قدوة
ولكنهم عندما خالفوا ، ووقفوا مع فرعون لعنه االله في بادئ الأمر ليحاجوا موسى 

م أو ،ن لهم الحق فأمنوا باالله وكفروا بفرعونأهواءهم تبيوانجلت ظلمة شرق نور الحق في قلو
ة مع موسى الطاغوت عن بصائرهم ووقفوا هذه المر  ليجاهدوا في سبيل االله ويقارعوا

نوا للناس كذبه وهوانه وضعفهفرعون لعنه االله وليبي .  
لَ أَن آذَن قاَلَ آمنتمُ لَه قَب *فأَلُقْي السَّحرة سجَّداً قَالوُا آمنَّا برِب هارون وموسى  ( :قال تعالى

 نم ُلكَمجأَرو ُكميدنَّ أَيفَلأَُقَطِّع رحالس ُكملَّمي عالَّذ ُكمِلَكَبير إِ�َّه ُلَكم
قاَلوُا لَن �ؤُثركَ علىَ ما جاء�َا  ۞ خلافٍ ولأَصُلِّبنَّكمُ في جذُوعِ النَّخلِْ ولَتعَلَمنَّ أَينا أشَد عذَاباً وأَبقىَ
  .)٢( ) من الْبينات والَّذي فَطر�َاَ فاَقضِْ ما أَ�تْ قاَضٍ إِ�َّما تقَْضي هذه الحْياة الد�ْيا

الدنيا في أعينهم غاية الهوان فلم يكن لتهديد فرعون لعنه   هانتينالمؤمنهؤلاء العباد  إنّ
، ولم يؤثروا الحياة إتباع الحقاالله بأن يقطع أيديهم وأرجلهم ويصلبهم أي تأثير على قرارهم ب

                                                           
 .٦٠ :النساء -١
 .٧٢ - ٧٠:طـه -٢



 إصدارات أنصار الإمام المهدي ........................................................................  ٢٨

يه فرعون وهامان وقارون بل اتضحت لهم حقيقة الدنيا وهذا العالم المادي الذي يتكالب عل
  .وا برضا االله فطوبى لهم وحسن مآبحان واجتازوا العقبة ففاز، ونجح السحرة في الامتوأمثالهم

  :قال ذبيح آل محمد الحسين 
  فـدار ثواب االله أعلى وأنـبـلُ . . .إذا كانت الدنيا تـعد نفيسـة         
  جملُأحرص المرء بالكسب  ةفقلَ . . . ن كانت الأرزاق قسماً مقدراً إو        
  فما بال متروك بـه المرء يبخلُ . . .ها ـللترك جمعن كانت الأموال إو        

  .)١( فضلُأبالسيف في االله  ئمرافقتل  . .ن كانت الأبدان للموت أنشئت إو
إلى االله توبة حقيقية  ما آن لقلوبنا أن تخشع لذكر االله ونتوبأ: وحري بنا أن نتساءل

 والقرآن شعاراً ،ونجعل الإسلام دستوراً ومنهاجاً لحياتنا ،لياء االله ونعادي أعداء االلهفنوالي أو
  !!لنا وحصناً أًملجاالله  وكلمة لا آلة إلاّ ،لنا

  !!هذه الحياة الدنيا قضيتإنما قض ما أنت قاض اما آن لنا أن نقول للطاغوت أ
  !!ما آن لنا أن نختار حكم الإسلام وننبذ حكم الجاهليةأ
  !!لتنجلي عنها ظلمة الطاغوت ؛الحقما آن لقلوبنا أن تشرق بنور أ

والماء  ،والخروج بأيدينا ، وفي هذه الصحراء نلهث وراء سراب،هل سنبقى في هذا التيه
  ؟ امنقريب 

   .)٢( ) وما أَ�تْ بِهاد العْميِ عن ضلاَلَتهمِ إِن تسُمع إلَِّا من يؤمن بِآياتنا فَهم مسلمون ( :قال تعالى
              

* * *  
@ @

                                                           
، وغيرها ٣٧٤ص ٤٤ج :، بحار الأنوار٣٢ص :، مثير الأحزان٢٤٦ص ٣ج :رويت الأبيات في مناقب آل أبي طالب -١

 .باختلاف يسير
 .٥٣ :الروم -٢



אאא 
الذين يحكمون البلاد الإسلامية اليوم أن ينشروا فكرة بين عامة المسلمين يحاول الطواغيت 

وهؤلاء  ،)للدين والسياسة للسياسة الدين( اًشعارلها  اويرفعو ،مفادها فصل الدين عن السياسة
وما كانت هذه الفكرة المادية  ،بل جاءوا ا من الغرب المادي ،الجهلة لم يبتدعوا هذه الفكرة

ولولا تكالب الرهبان  ،ينفَالإنجيل والتوراة محر لتشيع في الغرب بين المسيح واليهود لولا أنّ
  .والقساوسة في حينها على الدنيا والمناصب
فالدين  ،جمالاًإولو الإسلامي  الدين علىلع مطّم وهي مغالطة لا تنطلي على أي مسل

ض لكل صغيرة وكبيرة في حياة الناسالإسلامي تعر، فلا توجد  ض للعبادات تماماًكما تعر
ض للأمور العسكرية كما تعر،ض لها الفقه الإسلاميوتعر اقتصادية واجتماعية إلاّمعاملة 

هذه  هي السياسة إلاّ وما ،الصلحوالمسلمين والعهود والعقود امل مع غير وقضايا الجهاد والتع
فالسياسة عندهم الحيل والخداع التي  ؛ولكن الطواغيت لا يرضون ذا .الأمور مجتمعة
والسياسة التي يريدها االله  ،طوا على الشعوب الإسلامية سياستهم ضد الشعوبيمارسوا ليتسلّ

ه يخرج إلى نإالسياسة التي يحددها االله في الإسلام فومن يريد أن يخرج عن  ،لمصلحة الشعوب
   :ظلمات الجاهلية
   .)١( ) أَفحَكمْ الجْاهليَّة يبغُون ومن أَحسن من اللَّه حكْماً لقوَمٍ يوقنون ( :قال تعالى

   .)٢( ) هم الْكاَفرونومن لمَ يحكمُ بِما أَ�زْلَ اللَّه فأَوُلَئك  ( :ال تعالىوق

   .)٣( ) ومن لمَ يحكمُ بِما أَ�زْلَ اللَّه فأَوُلَئك هم الظَّالمون  ( :وقال تعالى

  .)٤( ) ومن لمَ يحكمُ بِما أَ�زْلَ اللَّه فأَوُلَئك هم الفْاَسقُون ( :وقال تعالى
فسياسة الطاغية هي الحيل والخداع  ،السياسة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحكم والحاكم إنّ

  .ونشر الفساد والظلم بين العباد ،واقتصادياً وفكرياً ومحاصرم ثقافياً ،وإيذاء الشعب
                                                           

 .٥٠ :المائدة -١
 .٤٤ :المائدة -٢
 ٤٥ :المائدة -٣
 .٤٧: المائدة -٤
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فهي نشر الرحمة بين الناس وعبادة  ؛أو المعصوم أو من ينوب عنهم ا سياسة النبي أم
وتوفير قوت الناس  ،س نحو التعقل والتفكر ونشر العدل والإنصاف في اتمعاالله ودفع النا

  .وترفيههم اقتصادياً
الناس وإخراجهم من  وهدف النبي  ،السلطة ه فيؤوبقاهدف الطاغية نفسه  نّإ

  .لى النور ونشر العدل فيما بينهمإالظلمات 
االله سبحانه وتعالى يترك المسلمين بعد رسول االله  نّإوإذا كان الأمر كذلك فهل يعقل 

   !الناس؟ى الدين وينشرون العدل بين دون أن يعين لهم قادة معصومين يحافظون عل 
 يترك الأسرة الصغيرة دون قائد ونص بالقرآن على أنّالذي لم  كيف ؟ وهو الحكيم الخبير

  !!النساءالرجال قوامون على 
سبحانه وتعالى ترك الأمة الإسلامية دون قائد معين ليؤول الأمر إلى  االله نّأيعقل هل 
ويستبيح المدينة المنورة ويضرب بيت االله ، أمثال يزيد بن معاوية ليقتل الحسين  ،أعداء االله
  !!؟بالمنجنيق

أي إنسان يمتلك سفينة صغيرة عليها مجموعة من العمال هل يتركهم دون أن يعين  ثم إنّ
ه جاهل هذا الإنسان بأن لا نصفأالسفينة ثم إذا تركهم دون قائد وغرقت  ؟ ةقائد للسفين

تجوب  -  وهي مليئة بعبيده - االله سبحانه وتعالى ترك سفينته  فكيف نقبل أنّ حكيم؟وغير 
  !؟الفضاء دون قائد

 بإغراق هذه السفينة وتحويلها إلى أشلاء تتناثر ةنووية بين هؤلاء العبيد اليوم كفيل اًحرب نّإ
ودون قائد عادل  ،لهيإفهل من الحكمة ترك أهل هذه السفينة دون شرع وقانون  ،في الفضاء

  .سبحانه وتعالى الحكيم العدل الملك القدوس حاشا االله ؟الشرعمعصوم ينفذ هذا 
الدين الإسلامي خاتم الشرع والقانون في هذا الزمان هو  متفقون أنّ كمسلمينونحن 

يقومون بأمر الدنيا والدين  معصومين اًأطهار قادة عدولاً ن االله سبحانه وتعالىوقد عي ،الأديان
 ،ة الغاشمةة القيادة بالقوهم واستولوا على دفّولكن الطواغيت اغتصبوا حقّ ،بالقسط والعدل

  . أغضبوانصروهم فحظهم ضيعوا ورم والناس خذلوا القادة الأطهار ولم ي
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كما جاء في الحديث النبوي الصحيح  ،ثنا عشرا عددهم نّأعلى وقد اتفق المسلمون 
 الخلفاء ومنحديث ولا يتحقق  م المهدي وخاتمه أولهم علي  نّإ :ونقول ،)١(المتواتر
ونص على  ،وادعى كل منهم الإمامة وقيادة الأمة الدينية والدنيوية م، عشر إلاّ اثنابعدي 

   .بالأسماء الذي بعده كما نص عليهم النبي 
ولم ينقل عن أحدهم طلب العلم  ،علم أهل زمامأكمل وأم أواتفق أهل كل زمان 

ومن ذرية ، وهم ذرية محمد  ي بإلهام من االله،علمهم لدن نّإبل  ،على أحد من الناس
  :قال تعالى ،ا بجهنمعد من كفر الذي نص القرآن على إمامتهم وتو براهيم إ

أَم يحسدون النَّاس علىَ ما آتاَهم اللَّه من فضَْله فقَدَ آتَينا آلَ إِبراهيم الْكتاَب والحْكْمةَ  (
  .)٢( ) فَمنهم من آمن بِه ومنهم من صدَّ عنه وكفَىَ بجِهنَّم سعيراً  ۞ وآتَيناهم ملْكاً عظيماً

الكافر به كالكافر برسول  نّأو وهو المهدي  اتفق المسلمون على إمامة خاتمهم؛ وقد
بالإسلام ون الكثير ممن يتسم نّإومع الأسف  .بالمئات عدوالأحاديث التي وردت فيه ت ،االله

سيكفرون به عند ظهوره المبارك وسيقفون مع السفياني قائد الضلال الذي يدعي الإسلام 
   :قال تعالى ،والدفاع عن المسلمين

ه ى بصرِأَفرَأَيت منِ اتَّخذََ إلَِهه هواه وأضََلَّه اللَّه علىَ علمٍْ وختمَ علىَ سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَ (
ونأَفلاَ تذَكََّر اللَّه دعب نم يهدهي نةً فَماوش٣( ) غ(.   

بجيش السفياني فالخسف  ،لواوولكنهم سيؤ ،هذا وهم سيعرفونه بالآيات والمعجزات
  الحبشي بسبب وباء لا عذاب  أبرهةكما جعل من سبقهم موت جيش  اًطبيعي اًسيجعلونه حادث

                                                           

) لا يزال الدين قائماً حتى يكون اثنا عشر خليفة من قريش( :قال رسول االله : روى أحمد في المسند بسنده -١
إن هذا الدين لن : يقول في حجة الوداع سمعت رسول االله : (، وروى أيضاً عن جابر بن سمرة ، قال٨٦ص ٥ج

ثم تكلم بشيء لم  :قال ،مفارق حتى يمضي من أمتي اثنا عشر خليفةيزال ظاهراً على من ناواه لا يضره مخالف ولا 
، ٣ص ٦ج: ورواه مسلم في صحيحه باختلاف يسير. ٨٧ص ٥ج )كلهم من قريش :أفهمه فقلت لأبي ما قال؟ قال

 وكذلك روى كون الخلفاء بعد النبي اثنا عشر غير. ٣٠٩ص ٢ج: سنن أبي داود: ورواه أبو داود في سننه بزيادة، راجع
  .من تقدم ذكرهم فراجع

 .٥٥-٥٤: النساء -٢
 .٢٣ :الجاثية -٣
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ا نفس النبي  نّأا الادعاء بأم تباع هوى وجعل كلام االله إفهذا  النفس في الآية قصد
ن يدعو الإنسان إذ لا معنى لأ ؛عن اللغو كبيراً وتعالى علواً االله سبحانه احاشسبحانه لغواً 

  .رة عندهنفسه وهي حاض
اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمون الصَّلاة ويؤتُون الزَّكَاة إِ�َّما وليكمُ  ( :وقال تعالى

ونعاكر مه١( ) و(.  
 .)٢( ق بخاتمه وهو راكععندما تصد كثر المفسرين على نزولها في علي أجمع أو

وهم ولد  - وولده الأحد عشر  صبح أوالجمع لإدخال ولده الأحد عشر من بعده ف

                                                                                                                                                                               
فعلتم لكان الاستئصال فإن أبيتم إلا الإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم 

ن، وفاطمة تمشي خرج وعليه مرط من شعر أسود، وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحس وكان رسول االله 
يا معشر النصارى، إني لأرى : خلفه، وعلي رضي االله عنه خلفها، وهو يقول، إذا دعوت فأمنوا، فقال أسقف نجران

وجوها لو سألوا االله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله ا، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم 
فإذا أبيتم المباهلة : لقاسم، رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك فقال صلوات االله عليهيا أبا ا: القيامة، ثم قالوا

فإني أناجزكم القتال، فقالوا ما لنا بحرب : فأسلموا، يكن لكم ما للمسلمين، وعليكم ما على المسلمين، فأبوا، فقال
ألفا في : ى أن نؤدي إليك في كل عام ألفي حلةالعرب طاقة، ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تردنا عن ديننا، عل

والذي نفسي بيده، إنّ الهلاك قد تدلى : صفر، وألفاً في رجب، وثلاثين درعاً عادية من حديد، فصالحهم على ذلك، وقال
 الطير على أهل نجران ، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير، ولاضطرم عليهم الوادي ناراً، ولاستأصل االله نجران وأهله، حتى

   .٨٥ص ٨ج :تفسير الرازي )..على رؤوس الشجر، ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا ،
 .٥٥ :المائدة -١
، وأكتفي بما ذكره الحاكم الحسكاني والفخر الرازي، فرويا عن قد صرح كبار علماء العامة بأا نزلت في علي  -٢

من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه  يوماً رسول االله  أما إني صليت مع :أبي ذر الغفاري أنه قال
وكان علي . اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول االله فلم يعطني أحد شيئاً: أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال

فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين النبي فلما  - وكان يتختم فيها  -راكعا فأومى إليه بخنصره اليمنى 
رب اشرح لي صدري ويسر : اللهم إن أخي موسى سألك فقال: من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال فرغ النبي 

 واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري ) سنشد عضدك بأخيك: (ناطقاً فأنزلت عليه قرآناً
لكلام حتى هبط عليه ا فو االله ما استتم رسول االله : من أهلي عليا أخي أشدد به أزري قال أبو ذر واجعل لي وزيراً

أمر االله أمتك : وما ذاك جبرئيل؟ قال: قال. ما وهب االله لك في أخيك] لك[ يا محمد هنيئاً: جبرئيل من عند االله وقال
إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة (: عليك  بموالاته إلى يوم القيامة وأنزل قرآناً

 .٢٦ص ١٢ج :، الفخر الرازي في تفسيره٢٣٠ص ١ج: شواهد التتريل) وهم راكعون
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لست أولى بكم أأيها الناس ( :خم وقت الظهر في حجة الوداع في غدير وقال النبي 
فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال  :قال ،بلى يا رسول االله :قالوا؟ من أنفسكم

  .)١()در الحق معه حيثما دارأره واخذل من خذله ومن والاه وعاد من عاداه وانصر من نص
أولى  والنبي ، بي طالب أولايته لعلي ابن  ثبت النبي أوفي هذا الحديث 

ومصادره بالعشرات من كتب  وهذا الحديث متواتر عن النبي  ،بالمؤمنين من أنفسهم
بعد  بي طالب أطلب من المسلمين مبايعة علي بن  المسلمين أوردوا أن الرسول 

، )٢(وعمر وسلما عليه بإمرة المؤمنين  وقد بايعه أبو بكر ،خطبته في حجة الوداع في غدير خم
   .من أتى االله بقلب سليم ويسألون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ وسنسأل

 بن عبد االله عن جابر كما روي فقد نص عليهم النبي  ا الأئمة من ولد علي أم
   :قال لما قال االله تعالى ،)رض(الأنصاري 

                                                                                                                                                                               
معهم يا وأنا : قالت أم سلمة. اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً: ظهره فجلله بكساء ثم قال 

  . ٣٠ص ٥ج: سنن الترمذي ) أنت على مكانك وأنت على خير :نبي االله، قال
لما خرج في المرط الأسود ، فجاء الحسن رضي االله عنه فأدخله ، ثم جاء الحسين  وروي أنه (: وقال الفخر الرازي

يذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد االله ل ﴿: رضي االله عنه فأدخله ثم فاطمة، ثم علي رضي االله عنهما ثم قال
تفسير ) واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث .٣٣: الأحزاب ﴾ويطهركم تطهيراً

  . ٨٥ص ٨ج: الرازي
إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل (: وقال ابن حجر(: عن ابن حجر، قال) ٣٨ص ٨ج( :وينقل الثعلبي في تفسيره

 ١٤٣: الصواعق المحرقة) أكثر المفسرين على أا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين...  )ويطهركم تطهيراالبيت 
وراجع غير ما تقدم من ، )، الآية الأولى الباب الحادي عشر ، في الآيات الواردة فيهم ٢٢٠: بيروت. مصر، وط. ط

 .المصادر
ذكر محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي (: اة الخليفة عمر بن الخطابقال عبد الرحمن أحمد البكري في كتابه من حي -١

واليوم الثامن عشر يسمى غدير خم وهو اسم مرحلة : هجرية في حوادث شهر ذي الحجة الحرام قال  ٤٤٠المتوفى عام 
 الب عند منصرفه من حجة الوداع، وجمع القتب والرحال وعلاها آخذاً بعضد علي بن أبي ط نزل ا النبي 

فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه ، : قال. بلى: أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: وقال
: وقال ،ويروى أنه رفع رأسه نحو السماء. وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار

 .٣٢١ص: عمر بن الخطاب من حياة الخليفة) اللهم هل بلغت ثلاثاً
، وغير ذلك من المصادر التي تعرضت لذكر واقعة غدير ٣٨٦ص ٧ج :، البداية والنهاية٢٢٠ص٤٢ج :تاريخ دمشق -٢

 .خم
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وأوُلي الأَْمرِ منكمُ فإَِن تَنازعَتمُ في شيءٍ يا أيَها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ  (
  .  )١( ) يلاًفرَدوه إلِىَ اللَّه والرَّسولِ إِن كُنتمُ تؤُمنون باِللَّه والْيومِ الآْخرِ ذلَك خير وأَحسن تأَوِْ

ر الذين أمرنا عرفنا االله فاطعناه وعرفناك فأطعناك فمن أولي الأم يا رسول االله : قلت
ثم  هم خلفائي يا جابر وأولياء الأمر بعدي أولهم آخي علي ( :قال …االله بطاعتهم 

ثم علي بن الحسين عليهما السلام ثم محمد بن  ولده ثم الحسين  من بعده الحسن 
ه مني السلام ثم جعفر بن محمد ئأدركته فأقرعلي عليهما السلام وستدركه يا جابر فإذا 

عليهما السلام ثم موسى بن جعفر عليهما السلام ثم علي بن موسى الرضا عليهما السلام 
ثم محمد ابن علي عليهما السلام ثم علي بن محمد عليهما السلام ثم الحسن بن علي عليهما 

وعدلاً كما ملئت جوراً  الأرض قسطاً السلام ثم محمد بن الحسن عليهما السلام يملأ
  .)٢( )وظلماً

مام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة إهذا ولدي الحسين ( :للحسين  كما قال 
  .)٣( )تاسعهم قائمهم أفضلهم

ونزول الأمر مع الملائكة والروح عليهم في ليلة  على إمامتهم  ةوسورة القدر دال
وهو باطل لورود النقل ببقائها بعده  ،لقيل بمضيها معه وإلاّ، القدر بعد مضي رسول االله 

   .)٤( وأا في العشر الأواخر من رمضان، 
                                                           

 .  ٥٩ :النساء -١
 :كمال الدين :، وروي هذا المعنى باختلاف يسير في١١٥ص :النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر -٢

 . ، وغيرها٨٧ص ١ج :، الاحتجاج٤ ٥:، كفاية الأثر٢٨٥ص
الرسائل العشر  :في ، وروي هذا المعنى باختلاف يسير١١٥ص :النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر -٣

 .، وغيرها٣٧٢ص ٣٦ج :بحار الأنوار ،٤٣ص :النكت الاعتقادية ،٨٩ص :للطوسي
يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إنا أنزلناه تفلحوا، فو االله إا لحجة االله تبارك : قال روى الكليني عن أبي جعفر  -٤

حم والكتاب ( بـوإا لسيدة دينكم، وإا لغاية علمنا، يا معشر الشيعة خاصموا  االله وتعالى على الخلق بعد رسول
، يا معشر الشيعة يقول االله فإا لولاة الأمر خاصة بعد رسول االله  )المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين

صدقت، فهل كان نذير وهو : قال يا أبا جعفر نذيرها محمد : قيل )وإن من أمة إلا خلا فيها نذير(: تبارك وتعالى
ما أن رسول االله أرأيت بعيثه أليس نذيره، ك لا، قال أبو جعفر : حي من البعثة في أقطار الأرض، فقال السائل

فقد ضيع  ،فإن قلت لا: قال ،فكذلك لم يمت محمد إلاّ وله بعيث نذير: بلى، قال: نذير، فقال في بعثته من االله  لا
وما : إن وجدوا له مفسراً قال ،بلي: وما يكفيهم القرآن؟ قال: من في أصلاب الرجال من أمته، قال رسول االله 
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 ،كثيرة الاثني عشر المعصومين بعد النبي  مامة علي وولده إهذا والدلائل على 
فلم يبق عذر . والمؤمنين من التقصير إلى االله ورسوله والأئمة  عتذرأاليسير ووما ذكرته 

 ،الأمر لهم وليس له من الأمر شيء انحرف عنهم واتبع من اغتصب حقهم وهو يعلم أنّلمن 
محلي منها  نه ليعلم أنّإو )بكر باأيعني (  لقد تقمصها فلانأما واالله (: قال أمير المؤمنين 

وطويت  فسدلت دوا ثوباًإلي الطير، محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى 
                                                                                                                                                                               

. فسره لرجل واحد، وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب بلى قد : ؟ قالفسره رسول االله 
أبى االله أن يعبد إلاّ سراً حتى يأتي إبان أجله الذي : يا أبا جعفر كان هذا أمر خاص لا يحتمله العامة؟ قال: قال السائل

ينبغي لصاحب هذا الدين أن : سائليظهر فيه دينه، كما أنه كان رسول االله مع خديجة مستتراً حتى أمر بالإعلان، قال ال
فكذلك : بلى، قال: حتى ظهر أمره؟ قال يوم أسلم مع رسول االله  أو ما كتم علي بن أبي طالب : يكتم؟ قال

  .٢٤٩ص ١ج: الكافي )أمرنا حتى يبلغ الكتاب أجله
: أريد أن أسألك عنه، قال لما: لماذا؟ قال: يا ابن رسول االله لا تغضب علي قال: قال رجل لأبي جعفر : وروى أيضاً

أرأيت قولك في ليلة القدر، وتترل الملائكة والروح فيها إلى الأوصياء، : ولا أغضب قال: ولا تغضب؟ قال: قل، قال
يعلمه؟ وقد علمت أن رسول االله  قد علمه؟ أو يأتوم بأمر كان رسول االله  يأتوم بأمر لم يكن رسول االله 

مالي ولك أيها الرجل ومن أدخلك علي؟ : له واع، قال أبو جعفر  لاّ وعلي مات وليس من علمه شيء إ 
لما أسري به لم يهبط حتى أعلمه  إن رسول االله . فافهم ما أقول لك: أدخلني عليك القضاء لطلب الدين، قال: قال

االله جل ذكره علم ما قد كان وما سيكون، وكان كثير من علمه ذلك جملاً يأتي تفسيرها في ليلة القدر، وكذلك كان 
أوما : ، قال السائلقد علم جمل العلم ويأتي تفسيره في ليالي القدر، كما كان مع رسول االله  علي بن أبي طالب 
إفعل كذا : ولكنه إنما يأتي بالأمر من االله تعالى في ليالي القدر إلى النبي وإلى الأوصياء ،بلى: ير؟ قالكان في الجمل تفس

إلاّ حافظاً لجملة  فسر لي هذا قال لم يمت رسول االله : وكذا ، لأمر قد كانوا علموه، أمروا كيف يعملون فيه ؟ قلت
فما يحدث : الأمر واليسر فيما كان قد علم، قال السائل: ما هو؟ قال فالذي كان يأتيه في ليالي القدر علم: وتفسيره، قلت

قال . هذا مما أمروا بكتمانه، ولا يعلم تفسير ما سألت عنه إلاّ االله : لهم في ليالي القدر علم سوى ما علموا؟ قال
فهل : ي إليه، قال السائللا وكيف يعلم وصي غير علم ما أوص: فهل يعلم الأوصياء ما لا يعلم الأنبياء؟ قال: السائل

لا لم يمت نبي إلاّ وعلمه في جوف وصيه وإنما تترل : إن أحدا من الوصاة يعلم ما لا يعلم الآخر؟ قال: يسعنا أن نقول
بلى قد : الملائكة والروح في ليلة القدر بالحكم الذي يحكم به بين العباد، قال السائل، و ما كانوا علموا ذلك الحكم؟ قال

يا : نهم لا يستطيعون إمضاء شيء منه حتى يؤمروا في ليالي القدر كيف يصنعون إلى السنة المقبلة، قال السائلعلموه ولك
 يا أبا جعفر أرأيت النبي : قال السائل. من أنكره فليس منا:  أبا جعفر لا أستطيع إنكار هذا؟ قال أبو جعفر 

 يحل لك أن تسأل عن هذا، أما علم ما كان وما سيكون فليس لا: هل كان يأتيه في ليالي القدر شيء لم يكن علمه؟ قال
أبى أن يطلع الأوصياء عليه  يموت نبي ولا وصي إلاّ والوصي الذي بعده يعلمه، أما هذا العلم الذي تسأل عنه فإن االله 

أتى شهر رمضان فاقرأ إذا : يا ابن رسول االله كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ قال: إلاّ أنفسهم، قال السائل
 ١ج: الكافي )لت عنهأسورة الدخان في كل ليلة مائة مرة فإذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فإنك ناظر إلى تصديق الذي س

 .٢٤٢ص ١ج :وراجع بقية الروايات في الكافي في باب شأن ليلة القدر .٢٥١ص
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صبر على طخية عمياء يهرم فيها أاء أو بين أن أصول بيد جذّ أرتئيوطفقت  ،عنها كشحاً
الصبر على هاتا  فرأيت أنّ ،ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها المؤمن حتى يلقى ربه الكبير

حتى مضى الأول لسبيله  ،أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي با
  :ل قول الأعشىبعده ثم تمثّ )يعني عمر بن الخطاب( ا إلى فلانفأدلى به

  ويوم حيان أخي جابر ...شتان ما يومي على كورها 
بر أقيلوني فلست أبا بكر قال على المن نّإحيث ( بينا هو يستقيلها في حياته عجباًفيا 

ضرعيها فصيرها في حوزة  اإذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر) خيركم وعلي فيكم
فصاحبها كراكب  ،مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها نخشناء يغلظ كلامها ويخش

أي ( سلس لها تقحم فمني الناس لعمر االله بخبط وشماسأن إشنق لها خرم وأن إالصعبة 
 م على هواه فحرم متعتي النساءخذ يحلل ويحرأعمر  نّخروج عن صراط االله المستقيم؛ لأ

وتلون ، )ورفع حي على خير العمل من الآذان وتخبط في المواريث تخبط العشواء ،والحج
حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعه  ،ة وشدة المحنةفصبرت على طول المد، واعتراض

 )يعني أبا بكر(   مع الأول منهممتى اعترض الريب فيّ ،زعم أني أحدهم فيا الله وللشورى
لكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا  ،)تحقيراً لشأم( هذه النظائرقرن إلى أحتى صرت 

أي عبد الرحمن بن ( ومال آخر لصهره ،)أبي وقاصسعد بن ( هنفصغى رجل منهم لضغ
ه لحضنيه بين نثي إلى أن قام ثالث القوم نافجاً) يشير إلى وضاعة القوم( مع هن وهن) عوف
 أبيهوقام معه بنو ) العلف والروث ة التي ليس لها هم إلاّيشير إلى عثمان ويمثله بالداب( هفلومعت

يخضمون مال االله خضمة الإبل نبتة )  وهم الشجرة الملعونة في القرآنلعنهم االلهأي بنو أمية (
بطنه المليئة بمال االله  أي قتلته( وأجهز عليه عمله وكبت به بطنتهانتكث فتله أن إلى  ،الربيع

من كل جانب حتى لقد  ينثالون عليإليَّ الضبع والناس كعرف  فما راعني إلاّ، )المغصوب
فلما ضت بالأمر نكثت طائفة  ،مجتمعين حولي كربيضة الغنم ،وطئ الحسنان وشق عطفاي

  :ومرقت أخرى وقسط آخرون كأم لم يسمعوا كلام االله حيث يقول
   .)١( ) يرِيدون علوُاً في الأَْرضِ ولا فسَاداً والعْاقبةُ للْمتَّقينتلْك الدَّار الآْخرة �َجعلُها للَّذين لا ( 

                                                           
 .٨٣ :القصص -١
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  .ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها ،واالله لقد سمعوها ووعوها ،بلى
وما  ،النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر أوبر ةا والذي فلق الحبأم

العلماء أن لا يقاروا على كضة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على خذ االله على أ
  . )١() زهد عندي من عفطة عترأسقيت آخرها بكاس أولها ولألفيتم دنياكم هذه ول ،غاربها

الفراق قريب أنا إمام البرية،  نّإيا أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه عني ف(: وقال
أنا أخو ئمة الهادية، والأ، وأبو العترة الطاهرةووصي خير الخليقة، وزوج سيدة نساء الأمة، 

نا أمير المؤمنين، أ ،ووصيه ووليه ووزيره وصاحبه وصفيه وحبيبه وخليله رسول االله 
تي طاعة االله االله وطاعوسلمي سلم قائد الغر المحجلين وسيد الوصيين، حربي حرب االله، و

واالله الذي خلقني ولم أك شيئاً وولايتي ولاية االله، وشيعتي أولياء االله، وأنصاري أنصار االله، 
ين ملعونين على الناكثين والقاسطين والمارق أنّ لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد 

  .)٢() وقد خاب من افترى لسان النبي الأمي،
حاول أن يسير بالمسلمين إلى االله ويخرجهم  مير المؤمنين علي ولما جاءت الخلافة إلى أ

ولكن أنى له ذلك  ،من الظلمات إلى النور وينشر العدل بعد انتشار الظلم على يد ولاة عثمان
وأنى له ذلك وقد  ،القليل ممن وفى بعهد االله والناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم إلاّ

وكان ما  ،سفيان قائد الكفار وابن هند آكلة كبد حمزة سيد الشهداء بيأقفز إلى السلطة ابن 
 ،مما لا يخفى على أحد اًللناكثين والقاسطين والمارقين لعنهم االله جميع كان من جهاده 

ن فبي  رشد الناس إلى صراط االله المستقيم لئلا تكون للناس حجة في الانحراف عن أوحقّه
وقتل يزيد ، الحسن  )لعنه االله(لم ينصروهم فقتل معاوية ولكن الناس خذلوهم و ،ئمةالأ
وهو خامس  ،سبعين أو يزيدون قليلاً إلاّ ولم ينصر الحسين  ين ـالحس )لعنه االله(

وثالث  ،خر ابن بنت نبي على وجه الأرضآنة وـأصحاب الكساء وسيد شباب أهل الج
لى أي حال من الخضوع والاستسلام للطاغوت إولك أن تعرف . أوصياء رسول االله 

وبنفسه  ى به إلى أن يضحي بذرية رسول االله أد وصل المسلمون في عهد الحسين 

                                                           
 .الخطبة الشقشقية ،٣٠ص ١ج:ج البلاغة بشرح محمد عبده -١
 ٣٩ج :، بحار الأنوار٤١٩ص ٤ج :، من لا يحضره الفقيه٤٣ص ١ج :علل الشرائع ،٧٠٢ص :أمالي الصدوق -٢

 .٣٣٦ص
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م ابتعدوا عن الدين وخرجوا من ولاية االله إلى ولاية الطاغوت إلينبه المسلمين  ؛المقدسة
  . والشيطان بالخضوع ليزيد وأمثاله لعنهم االله

طريق الجهاد في سبيل االله ودعوة  بعد الحسين  ياء رسول االله وهكذا واصل أوص
لا الذي يريده الطواغيت ، الناس للعودة إلى الدين الإسلامي الأصيل الذي جاء به محمد 

ثر كبير في عودة الكثير من المسلمين أ وكان لدم الحسين  ،الذين تسلطوا على هذه الأمة
الوقت تتشكل قاعدة إسلامية شعبية يقودها آل محمد ذلك  ، وبدأت منذإلى ولاية االله سبحانه

واستمر  ،في الدعوة إلى االله واستمروا  ،تمثل الإسلام الحقيقي المحمدي الأصيل 
  .ووجدوا من يعاوم ممن طلبوا الدنيا بالدين ،الطواغيت في الدعوة إلى الشيطان

طواغيت هذه الأمة كما  غاية الأذى وقتل شيعتهم وفعل م وأوذي أوصياء النبي 
وقطعت الأيدي والأرجل وصلب المؤمنون على جذوع  ،فعل فرعون بالمؤمنين من بني إسرائيل

  .ما ألحوا على المؤمنين بالأذى تشيع الناس بالآلافوكلّ ،للحق أهلاً ولكن ،النخل
فيغيبه عن ه ظشاء االله سبحانه أن يحف ا وصلت الإمامة إلى خاتم أوصياء آل محمد ولمّ

ة تزيد على وظل يقود الأمة الإسلامية لمد،   هءاعيون الطواغيت لئلا يقتلوه كما قتلوا آب
من خلال أشخاص من خلص المؤمنين كانوا يتصلون به بشكل مباشر وينقلون  سبعين عاماً

  . ه وأجوبته على المسائل وتوجيهاتهكتب المسلمين إلي
أن يغيبه الغيبة الطويلة حتى يأذن االله له بالقيام عندما يتهيأ ة شاء االله ولما انقضت هذه المد

وعن  وقد ورد عنه  ،كلهونصرة دين االله ليظهر على الدين  جيل من هذه الأمة لنصرته
   .هي لرواة حديثهم ودنيوياً قيادة الأمة الإسلامية دينياً آبائه بعض الروايات التي يستفاد منها أنّ

هذا في حال عدم وجود نائب العدول في زمن غيبته الفقهاء؛ يثدالحر البعض رواة وفس ،
  .يرسل عنه وينقل أوامره للمؤمنين خاص عنه 

ا في حالة إرساله أم ًبل يجب عليهم فيجب طاعته حتى على الفقهاء منه رسولا ،
ولا يجب ، البيت  أهلوإذا خذلوه أو عصوا أوامره فهم خارجين عن ولاية نصرته، 
  .بل يجب مخالفتهم وطاعة الرسول المرسل من الإمام  ،طاعتهم

: ٩-٨- ٧ص ) رحمه االله(جاء في كتاب ذخيرة الصالحين للشيخ عبد الكريم الزنجاني 
)تهد الجامع لشرائط الإفتاء فهي فرع مشتق عن ولاية الإمام وأما ولاية ا  المشتقة عن

  . لاية الإلهية والسلطة الربوبيةالمشتقة عن الو ولاية  النبي 



  ٤١ ................................................... السيد أحمد الحسن  /آتاب التيه أو الطريق إلى االله 

سلطان الخالق جلت قدرته على مخلوقاته أسمى  من الواضح البديهي أنّ أنّ :وتوضيح ذلك
وقد اشتقت من هذه الولاية الإلهية والسلطنة الربوبية ولاية  نواع السلطنة واشد أنحاء الولاية،أ

، ثم اشتقت من )١( )لَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِمالنبِيُّ أَو( :ه ا في قوله تعالىوهي المنوالنبي 
في حديث الغدير المروي  كما أشار إليه رسول االله هذه الولاية النبوية ولاية الإمام 

لولاية الإمام  بالطرق الصحيحة المتواترة في كتب الفريقين فقد مهد رسول االله 
 )٢()من كنت مولاه فهذا علي مولاه :قال ،ىبل :بكم من أنفسكم؟ قالوا ألست أولى(:بقوله

ف من كلمة أراد معنى الأولى بالتصر ه نألكي يكون هذا التمهيد قرينة قطعية على  .. الخ
  .ومرتبه منها فرع لولاية النبي ولاية الإمام  ظهر أنّأالمولى و

الناس ة االله على ـحج ام ـالإم ة من أنّـويؤيده ما جاء في الأحاديث المستفيض
صل المذهب ودعامته أوهذه الولاية  قة على الرعية من قبل االله تعالى،سلطنة مطل له  نّأو

  .التي بني عليها
فتاء الملخصة في التفسير ولاية الفقيه الجامع لشرائط الإ ومن فروع ولاية الإمام 
من كان من الفقهاء صائناً لنفسه،  اوأم: )ذه العبارة المنسوب إلى الإمام العسكري 

  . )٣() مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه،
ن الإمام ولقد بي  حقيقة مخالفة الهوى في الحديث الذي رواه الطبرسي في كتاب

 قال علي بن الحسين عليهما(  :نه قالأ الاحتجاج بإسناده عن الإمام الثامن الرضا 
  حركاته فرويداًإذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهدي وتماوت في منطقه وتخاضع في :السلام

ه وجبن كثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانتألا يغرنكم فما 
، وإذا ن تمكن من حرام اقتحمهإ، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فقلبه فنصب الدين فخاً لها

من ينبو  أكثرشهوات الخلق مختلفة فما  نّإكم فوجدتموه يعف عن المال الحرام فرويداً لا يغرن
فإذا وجدتموه يعفو  ،ن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرماًإعن المال الحرام و
جمع ثم لا يرجع إلىأمن ترك ذلك  أكثركم حتى تنظروا ما عقدة عقله فما عن ذلك لا يغرن 

 فرويداً مما يصلحه بعقله بجهده، فإذا أوجدتم عقله متيناً أكثرعقل متين فيكون ما يفسده بجهله 
                                                           

 .٦ :الأحزاب -١
 .٨ص ١ج :الغدير -٢
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وكيف محبته للرئاسات كون عقله؟ أو يكون مع عقله هواهكم حتى تنظروا أمع هواه يلا يغرن ،
ة لذّ نّأ، بترك الدنيا للدنيا ويرى  الناس من خسر الدنيا والآخرةن فيإالباطلة وزهده فيها ف

جمع طلبا للرئاسة أة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك من لذّ أفضلالرئاسة الباطلة 
، وهو يخبط خبط ثم فحسبه جهنم ولبئس المهادة بالإيل له اتق االله أخذته العز، حتى إذا قالباطلة
وهو  يقدر عليه في طغيانه،عد طلبه لما ه به رب، ويمدبعد الخسارةأ، يقوده أول باطله إلى عشواء

سلمت له رئاسته التي شقي من  اه إذاحل االله لا يبالي ما فاته من دنيأيحل ما حرم االله ويحرم ما 
ولكن الرجل نعم  ،مهيناً لهم عذاباً عدأفأولئك الذين غضب االله عليهم ولعنهم و ،أجهلها

قرب أاالله يرى الذل مع الحق  الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر االله وقواه مبذولة في رضا
ه إلى دوام النعيم في قليل ما يحتمله من رضاها ويؤيد نّفي الباطل ويعلم أ من العز ،لى عز الأبدإ

ن اتبع هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع إها ئكثير ما يلحقه من سرا نّإو ،دار لا تبيد ولا تنفذ
فبه  لى ربكم فارغبوا،إو ،وبسنته فاقتدوا ،كذلك الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا له ولا زوال،

   .الخ ..)١(ولا يخيب له طلبه  ،نه لا يرد له دعوهإفتوسلوا ف
  :تهد الجامع للشرائط مناصب ثلاثةعناصر ولاية ا نّإثم 

ومورده المسائل الفرعية  ،ليه العامي في عملهإمنصب الإفتاء فيما يحتاج  :أحدها
  .حيث ترتيب حكم شرعي عليهاطية من والموضوعات الاستنبا

فعات وغيرها من القضايا في المرا منصب القضاء والحكم فيما يراه حقاً :والثاني
  . المخصوصة

من الولاية العامة قابلة وهي مرتبة  ،ف في الأموال والأنفسمنصب ولاية التصر :والثالث
   .)للتفويض

رحمه بد الأعلى السبزواري وجاء في كتاب ذيب الأصول من الزوائد والفضول للسيد ع
شؤون الفقيه الجامع للشرائط ليست منحصرة في  نّإثم  (): ١٢٨ص: الجزء الثاني(في  االله

يحتج  ه يصح أنلأن ؛ولو كان ساكتاً بل له حجية وجودية أيضاً ،حجية الفتوى ونفوذ الحكم
ليه في إال أن لم يرجعوا ويصح له أن يشتكي إلى االله تعالى من الجه به االله تعالى يوم القيامة،

 -  ل عنهأثلاثة ليشكون إلى رم يوم القيامة عالم لا يس( :وقد ورد في الحديث ،فهم الأحكام

                                                           
 .٥٢ص ٢ج: الاحتجاج -١
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بشرط  ،لهياًإ له الولاية الانتظامية أي نضم دنيا البشر وسياسام نظماً نّأكما ،-الحديث 
   .)استيلائه على الكل في الكل وبسط يده على الحكم من كل حيثية وجهه

فواجب المسلمين في زمن الغيبة هي نصرة الدين بتمكين نائب الإمام الخاص المرسل  ،ذنإ
ود نائب ـيه الجامع للشرائط العادل الزاهد في الدنيا في حال عدم وجـأو الفق، منه 

   .ةوجهكم من كل حيثية يده على الح من بسط خاص له 
ه جهاد دفاعي عن بيضة الإسلام لأن ؛العلماء اليوم هو مواجهة الطواغيت واجب نّأكما 

والعودة في البلاد الإسلامية إلى  ،في هذا الزمان الذي يحاول الطواغيت طمس الإسلام تماماً
وا البلاد ؤكثر من ذلك فقد ملأبل ، الجاهلية كفعل يزيد لعنه االله في زمن الحسين 

لأا تمثل أشخاصهم  ؛الإسلامية بالأصنام والصور وفرضوا على المسلمين احترامها وتقديسها
م  فعلى العالم إظهار علمه ومجاهدوهذه الحالة تمثل أجلى مظاهر الشرك باالله ،الشيطانية المقيتة

  .تمع دينياًوالعمل على تثقيف ا ،عانة ااهدين ولو بالفتوى وإيصالها إلى اتمعإو
١(العالم غير العامل جاهل في الحقيقة كما ورد عنهم  نّلأ ا العلماء أو قل الجهلاءأم(، 
أو  ،دهاليز مظلمة ولا يكلفون أنفسهم حتى سماع أحوال اتمع الإسلاميعون في بقيالذين 

ون لهذه فلا يمت ،أو تحريك ساكن في اتمع فاعلاً اًحقيقي اًالنهوض بالدين الإسلامي وض
وسيجدون أنفسهم يوم القيامة في نفس هذه الدهاليز المظلمة مسودة  ،الفرقة الناجية بصلة

  .)٢() يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمهشر الناس  نّإ( :ما معناه قال رسول االله  ،وجوههم

                                                           

فاقتبس جهائل من جهال، وأضاليل . تسمى عالماً وليس بهوآخر قد (: في إحدى خطبه يقول أمير المؤمنين  -١
وعطف الحق على أهوائه . قد حمل الكتاب على آرائه. ونصب للناس شركا من حبائل غرور وقول زور. من ضلال

. واعتزل البدع وبينها اضطجع. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع. يؤمن من العظائم ويهون كبير الجرائم
فذلك ميت . ولا باب العمى فيصد عنه. لا يعرف باب الهدى فيتبعه. والقلب قلب حيوان. سانفالصورة صورة إن

 .١٥٣ص ١ج:ج البلاغة بشرح محمد عبده) الأحياء فأين تذهبون
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبيا أو قتل أحد والديه، أو عالم لم ينتفع (: روي عن رسول االله  -٢

 ٢ج: ، موسوعة العقائد الإسلامية٤٥٧ص :، العلم والحكمة في الكتاب والسنة ١٠ص: لواعظينروضة ا )بعلمه
  .٤٩٩ص

ولم . فطلب به وجه االله والدار الآخرة وبذله للناس. علماء هذه الأمة رجلان رجل أتاه االله علماً(: أيضاً وقال 
. والطير في جو السماء.  البحور ودواب البر والبحرفذلك يستغفر له من في. ولم يشتر به ثمناً قليلاً. يأخذ عليه طمعاً

واشترى به ثمناً قليلاً، . ورجل أتاه االله علما فبخل به على عباد االله واخذ عليه طمعاً. ويقدم على االله سيدا شريفاً
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وعلى  ،وتنفيذاً للدين الإسلامي نظريته السياسية المتكاملة تشريعاً ن أنّمما سبق تبي
ولا توجد نظرية  ،كمل نظرية سياسية عرفتها الإنسانيةألأا  ؛المسلمين أن لا يفرطوا ا
 .الله سبحانه وتعالى العليم الحكيمواضعها ومشرعها هو ا نّلأ ؛سياسية ترقى إلى مستواها

ني الجامع و الفقيه الربامن بعده أ أو الإمام المعصوم  والذي يجب أن ينفذها هو النبي 
 وعدم وجود نائب خاص عنه  ،للشرائط العادل الزاهد في الدنيا في حال غيبة الإمام 

  .والحمد الله وحده
   

* * *  
@ @
@ @
@ @

                                                                                                                                                                               

تاه االله فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار، وينادي ملك من الملائكة على رؤوس الأشهاد، هذا فلان ابن فلان أ
 .١٠ص: روضة الواعظين  )علماً في دار الدنيا فبخل به على عباده حتى يفرغ من الحساب



אא 
ها الأحبة أيها المؤمنون والمؤمنات لنعمل جميعاً على أن نكون نحن الجيل الذي يخرج يا أي

بإصلاح أنفسنا ومجتمعنا الإسلامي، كل ولنبدأ  ،من التيه والصحراء التي وجدنا أنفسنا فيها
  :حسب مقدرته ووسعه، قال تعالى

 )يكرَِ وننِ الْمع نوهنيو وفرعباِلْم ونرأْمضٍ يعب اءيلَأو مضُهعب اتنمؤالْمو وننمؤالْمو ونيمق
كح زيِزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كأوُلَئ ولَهسرو اللَّه ونيعطيو الزَّكاَة تُونؤيو الصَّلاة١()  يم(.  

اًورين أقفالاًالابتعاد عن الدين الإسلامي والمنهج الرباني جعل على القلوب  ها الأحبة إنّأي، 
زال إلاّ اًجبوعلى البصائر حل معصية االله إلى عز لإخلاص الله وبالاندفاع بقوة من ذبا لا ت

 ليبزغ النور في ؛ومن ذل طاعة الطاغوت والخضوع له إلى عز طاعة االله والتسليم له ،طاعة االله
  :القلوب وتنجلي الظلمة عن البصائر، قال تعالى

  .)٢( ) ويتجَنَّبها الأْشَقَى ۞سيذَّكَّر من يخشْى  ۞فذَكَِّر إِن �فَعَت الذِّكرْى ( 
أعاذني االله وإياكم من الشقاء وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لعـل االله 

سنيين الشهادة بعد النصر وقتل أعداء فنفوز بالحُ يمن علينا بفرج مولانا محمد بن الحسن 
  الدين والمنافقين 

  .  )٣( ) ذلَك فَضلُْ اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ذوُ الفَْضلِْ العْظيمِ( 
في طريق الخروج من التيه الصلاة والزكاة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  نّإ

وفي طريق الخروج من التيه الالتزام  ،والجهاد في سبيل االله والحب في االله والبغض في االله
وج من التيه دماء وفي طريق الخر ،بالشريعة الإسلامية كلها والإخلاص الله والعمل له سبحانه

  .تسيل وعرق ينضح

                                                           
 .٧١: التوبة -١
 .١١-٩: الأعلى -٢
 .٤ :الجمعة -٣
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في اية هذا الطريق  نّلأ ؛ولكن عاقبته الخير ،السير في طريق الخروج من التيه غير يسير نّإ
وفي اية هذا الطريق إقامة دولة الحق والعدل الإلهي على ، رضا االله سبحانه ورضا رسوله 

  .كبر على كل بقعة في الأرضأالأرض وبسط كلمة االله 
ولطريق الخروج من التيه آيات وعلامات واضحة يستدل ا السائرون إلى االله على 

ومثل ولا ينبئك عن هذه العلامات مثل خبير ذا الطريق وهو االله سبحانه  ،صراطه المستقيم
ق لبعض آيات الكتاب العزيز وأنا في هذا البحث أتطر، العلماء وهم محمد وآل محمد 

أهم و ،وحالام لعل االله ينفع ا من ألقى السمع وهو شهيد وبعض أحاديث محمد وآله 
  :العلامات في هذا الطريق

  
ñý–ÛaZ@ @

ما  ت ردن ردإإذا قبلت قبل ما سواها و ،وهي عمود الدين ومعراج المؤمن وشرفه
، وعن رسول االله ما تطهر الأبدان من الخبث بالماءوا تطهر الأرواح من الرجس ك ،سواها
ن لا يروعهم أاالله تعالى ذكره قسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين و نّإ( :

  .)١( )نار يوم يقوم الناس لرب العالمينبال
 وهو يجر إلى الاستخفاف ا، ،التأخير أول السهو عنها نّإفإذا حضر وقتها فلا تؤخرها ف

من حبس نفسه في صلاة فريضة فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها ثم ( :قال رسول االله 
مجد االله وعظمه وحمده حتى يدخل وقت صلاة فريضة أخرى لم يقطع بينهما كتب االله له 

   .)٢() الحاج المعتمر وكان من أهل عليينكأجر 
 نّإف ،إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه( :ما قالاإوعن الباقر والصادق عليهما السلام 

  . )٣( )أوهمها كلها أو غفل عن آدابها لفت وضرب بها وجه صاحبها
 إلىهديتك طل سجودها وركوعها فهي أو ،ر في عظمة االله وأنت واقف بين يديهوتفكّ

فضل  نّإتمكنت فلا تفوت الجماعة في المساجد فومهما . أعظم منهاوثواا  ،الملك الحق

                                                           
 .٣٥٧ص ٩٣ج :، بحار الأنوار٢٦٦ص ٢ج : ، عيون أخبار الرضا١٥٤ص :أمالي الصدوق -١
 .٢٦٠ص ٨١ج :، بحار الأنوار١٠١ص ٤ج :، مستدرك الوسائل١٠٧ص :رسائل الشهيد الثاني -٢
 .٢٦٠ص ٨١ج: ، بحار الأنوار ٣٤٢ص ٢ج: لتهذيب، ا٣٦٣ص ٣ج :الكافي -٣
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وخصوصاً صلاة الغفيلة وصلاة الليل لا  ،وعليك ببعض الصلوات المستحبة .الجماعة عظيم
بعد  ،ركعات وركعتي الشفع وركعة الوتر وهي ثمان ،ثواا عظيم نّإتتركها على كل حال ف

ويمكن أن تقتصر صلاة  ،واحدةركعة الوتر فهي ركعة  كل ركعتين سلام كصلاة الصبح إلاّ
  .ويمكن أن تصلي ركعتي الشفع والوتر فقط ،الليل على الحمد فقط

وهي ركعتان قبل  -نه من استيقظ قبل صلاة الفجر فصلى الوتر ونافلة الفجر أوروي 
  .)١( كتبت له صلاة الليل فلا تفوت حظك - صلاة الفجر

ا يا رسول االله يسأل االله عم :فقال لى النبي إجاء رجل ( :بي عبد االله أعن 
: قال. ق لا تقربت إلى االله بشيء سواهافو الذي بعثك بالح :ل، قالا :سوى الفريضة فقال

يا محمد  :فقال ونزل جبرائيل ، ح خلقتي قال فامسك النبي االله قب نّلأ ؛ولم؟ قال
في  أبعثك غداً ما ترضى أنأ :وقل له ،ربك يقرئك السلام ويقول اقرأ عبدي فلاناً السلام

الذي بعثك بالحق لا قال فو  .نعم: قال! يا رسول االله وقد ذكرني االله عنده :فقال ؟الآمنين
٢() تقربت به لاّإلى االله عنده إب به بقي شيء يتقر( .  

  ومن منا لا يريد أن يأتي آمناً يوم القيامة؟ ،ومن منا لم يذنب
  

õbÇ†ÛaëZ@ @
  .)٣( )  بِكمُ ربي لوَلا دعاؤكمُقلُْ ما يعبأُ  ( :قال تعالى

وقاَلَ ربكمُ ادعو�ي أسَتجَبِ لَكمُ إِنَّ الَّذين يستَكبْرِون عن عبادتي  ( :وقال تعالى
رِيناخد نَّمهج لُونخدي٤( ) س( .  

                                                           

أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي (: أنه سمعه يقول روى معاوية بن وهب، عن الصادق  -١
 .٢٥٨ص ٤ج :)آل البيت(، وسائل الشيعة ٣٤١ص ٢ج :ذيب الأحكام) ركعتي الفجر فتكتب له صلاة الليل

 .٢٨٠ص ٥ج: ، بحار الأنوار٤٦٣ص ج :علل الشرايع -٢
 .٧٧: الفرقان -٣
 .٦٠ :غافر -٤
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 ئاًتستصغر شي ولا ،عليكم بالدعاء في اليسر والعسر ولقضاء كل حاجة صغيرة أو كبيرة
ولم  من االله لاّإك لم تصب خيراً قط نإف ،أن تطلبه من االله ئاًولا تستكثر شي ،أن تطلبه من االله

  .االله أحد قط إلاّ اًشريدفع عنك 
ولشسع نعلك يا موسى أدعوني لملح عجينتك : (االله أوحى إلى موسى  نّأوروي 

  ).ولعلف دابتك
اية له ه ماؤوعطا ،االله سبحانه وتعالى لا يحد بوصف ها الأحبة إنّواعلموا أي وإنما  ،لا

عالمنا محدود فاطلب ما بدا لك من خير الدنيا والآخرة لما فيه صلاح دينك  نّ؛ لأينـزل بقدر
ودعاء ، فهي زبور آل محمد  ،دعية الصحيفة السجادية المباركةأولا تفوتك  ،ورضا ربك

  .والمناجاة الشعبانية ،حمزة الثماليأبي ودعاء  ،كميل خصوصاً في ليالي الجمع
وأورد هنا هذه المناجاة لعل االله يجعل فيها نجاتنا من مكائد الدنيا وخدعها ويوفق البعض 

ا على كل حالر معانيها ألتدب و لحفظها والدعاء .  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 ،وعلقتنا بأيدي المنايا في حبائل غدرها ،لهي أسكنتنا داراً حفرت لنا حفر مكرهاإ(

فإا المهلكة  ،وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها ،ن مكائد خدعهام ئنلتجفأليك 
لهي فزهدنا فيها وسلمنا منها إ .ة بالآفات المشحونة بالنكباتالمحشو ،طلابها المتلفة حلالها
وأوفر  ،ورنا بحسن كفايتكوتول أم ،ا جلابيب مخالفتكوانزع عن ،بتوفيقك وعصمتك

 ،واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك ،جمل صلاتنا من فيض مواهبكأو ،مزيدنا من سعة رحمتك
قرر أعيننا يوم لقائك أو ،ة مغفرتكوأذقنا حلاوة عفوك ولذّ ،وأتم لنا أنوار معرفتك

خرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين من صفوتك والأبرار من أو ،برؤيتك
  .)١( )كرم الأكرمينأرحم الراحمين ويا أبرحمتك يا  ،اصتكخ

وخاصة بعد  ،وعليكم بذكر االله على كل حال في العمل وفي الفراغ وفي الليل والنهار
ولا  ،ل محمدآكثروا من الصلاة على محمد وأو. الصلاة الواجبة قبل أن تقوم من مقامك

تتركوا سجدة الشكر بعد الصلاة وبعد كل نعمة ينعم االله سبحانه وتعالى ا عليك وبعد كل 
                                                           

 .مناجاة الزاهدين :الصحيفة السجادية -١
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وصفتها أن تسجد ثم تضع خدك الأيمن على الأرض ثم الأيسر ثم تعود  .مكروه يدفع عنك
  .ةوالأفضل مائة مر ،اتقل ما يقال فيها شكراً الله ثلاث مرأو ،للسجود

  :ومة عليها خصوصاً بعد صلاة الصبحالمؤمنين المداومن الأذكار التي على 
له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو  ،االله وحده لا شريك له لا اله إلاّ - ١

بعد صلاة الصبح وقبل غروب ) مرات١٠(ير وهو على كل شيء قدير بيده الخ ،حي لا يموت
   .الشمس
   .)مرات ١٠(باالله العلي العظيم  قوة إلاّ ولا حول ولا ،سبحان االله العظيم وبحمده - ٢
 يتخذ واحداً أحداً فرداً صمداً لم لهاًإ ،االله وحده لا شريك له له إلاّإشهد أن لا أ - ٣

  .)مرات ١٠(صاحبه ولا ولداً 
     .)ةمر ١٠٠(اللهم صل على محمد وعجل فرجهم  - ٤
  .)ةمر ٣٠( كبرأواالله  ،االله ولا اله إلاّ ،والحمد الله ،سبحان االله - ٥
وهذه الأذكار كما أن لها فائدة أخروية كذلك لها فائدة دنيوية وتدفع شر السلطان  

  . والشيطان 
  
ëŠØä½a@åÇ@ïèäÛaë@ÒëŠÈ½bi@ŠßþaZ@@@ @

فطالب العلوم الدينية  ،ككلالتي يقوم ا اتمع الإسلامي  وهو من أهم الواجبات
والطبيب والفلاح والمهندس وكل فرد في اتمع الإسلامي مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي 

ن يسلط االله عليها شرارها ثم أهذه الأمة عن تركه ب نذر رسول االله أوقد  .عن المنكر
 !؟اليوم الأمةشر من الطواغيت المتسلطين على أوهل يوجد ، )١(يدعون فلا يستجاب لهم 

ولترفع الأصوات ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تأخذكم في االله لومة لائم فعودوا إلى
  :قال تعالى الله يرحمنا ويرفع عنا هذا البلاء،لعل ا عاصٍبوجه كل 

                                                           
لتأمرن المعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن االله عليكم  :قال رسول االله : عن أبي هريرة قال(: روى الطبراني -١

 .٩٩ص ٢ج :المعجم الأوسط) شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم
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 )نوهنيو وفرعباِلْم ونرأْميرِ وإلِىَ الخَْي ونعدأُمَّةٌ ي ُكمنم لْتَكُنو  كأوُلَئكرَِ وننِ الْمع
ونحفْلالْم م١( ) ه(. 

، وتأمن المذاهب وتحل المكاسب بالأمر بالمعروف تقام الفرائض نّإ: وقد ورد عنهم 
وتمنع المظالم وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم من الظالم ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف 

لم يفعلوا  ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم  نإفعن المنكر وتعاونوا على البر  اوو
  .)٢( م ناصر في الأرض ولا في السماءله يكن بعض ولمعلى 

كم ، وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ؤكيف بكم إذا فسدت نسا( :وقال النبي 
نعم  فقال كيف بكم : فقيل له ويكون ذلك يا رسول االله ؟ قال  ،ولم تنهوا عن المنكر

نعم : فقيل له يا رسول االله ويكون ذلك ؟ فقال  ،إذا أمرتم بالمنكر ويتم عن  المعروف
  .)٣( )اًوالمنكر معروف اًم المعروف منكركيف بكم إذا رأيتوشر من ذلك، 

                                                           
 .١٠٤ :آل عمران -١
لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ووا عن المنكر (: أنه قال روي الشيخ الطوسي في التهذيب عن النبي  -٢

والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في  وتعاونوا على البر
  .١٨١ص ٦ج: ذيب الأحكام) الأرض ولا في السماء

يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون ويتنسكون حدثاء (: قال، وروى الكليني عن أبي جعفر 
سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا يا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير يتبعون 

أضرت الصلاة بسائر زلاة العلماء وفساد عملهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال ولو 
ما يعملون بأموالهم وأبدام لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب االله عز وجل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجار 

بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام  والصغار في دار الكبار، إن الأمر
الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر فأنكروا 

عظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل بقلوبكم والفظوا بألسنتكم و صكوا بها جباههم ولا تخافوا في االله لومة لائم، فإن ات
هنالك فجاهدوهم  )إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم(عليهم 

حتى يفيئوا إلى أمر االله ويمضوا  ولا مريدين بظلم ظفراً ولا باغين مالاً بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطاناً
أني معذب من قومك مائة ألف أربعين ألفا من شرارهم : وأوحى االله عز وجل إلى شعيب النبي : قال. هعلى طاعت

داهنوا أهل : يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى االله عز وجل إليه: وستين ألفا من خيارهم، فقال 
 .٥٥ص ٥ج: الكافي )المعاصي ولم يغضبوا لغضبي

 .١٢٢ص ١٦ج :)آل البيت(، وسائل الشيعة ١٧٧ص ٦ج :ذيب الأحكام، ٥٩ص ٥ج :الكافي -٣
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عن المنكر ويعملوا ليل ار  اوينهوفعلى كل مؤمن ومؤمنة اليوم أن يأمروا بالمعروف 
  .والمنكر معروفاً والحمد الله وحدهاً سدة التي أصبحت ترى المعروف منكرلإصلاح النفوس الفا

  
ñb×ŒÛaë@à¨aëZ@ @

شد ما فيه أ نّإ(: وقال الباقر ، )١(مانع الزكاة كافر من الأخبار أنّ ةورد في جمل
ام العصر عجل وقال إم، )٢() يا رب خمسي الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال

  .)٣( )من أكل من مالنا شيئاً في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً( :االله فرجه الشريف 
   :، قال تعالىودفع الخمس والزكاة فيه خير الدنيا والآخرة ويوجد البركة والزيادة في المال

ن تجارةً إنَِّ الَّذين يتْلوُن كتاَب اللَّه وأَقاَموا الصَّلاة وأَ�فْقَوُا ممَّا رزَقْناهم سراً وعلا�يةً يرجو( 
 ورتَب لَن۞  كُورش غفَُور إِ�َّه هفَضْل نم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيوي٤( ) ل( .  

 ،من لا يدفع ماله في سبيل االله لا يدفع نفسه في سبيل االله يجب أن تعرفه أنّولعل أهم ما 
ه نأبل لا يبعد ، فالذي لا يدفع الخمس والزكاة لن يقاتل مع صف الإمام الحجة 

 ، وانظر بعينمع مصالحه الشخصية إذا تعارضت عدالة الإمام  سيحارب ضد الإمام 
ما  ،، ومع ذلك فقد جعل لك أربعة أخماسلك كل شيءه الله فهو ماالمال كلّ أنّ نصافلإا

ك له ر عن طاعتك له وحبوفرض عليك أن تدفع الخمس والزكاة لتعب ،جعلك مستخلفاً فيه
على الفقراء والمساكين إن فأنت اليوم تنفقه  ،لا لحاجة االله لهذا المال ،وذريته ولرسوله 
  .أخرجته

                                                           

يا علي، كفر باالله العظيم من هذه الأمة : قال لعلي  في وصية النبي  - روي عن الصادق عن آبائه  -١
، ثم اةمانع الزك -وعد منهم  - يا علي، ثمانية لا يقبل االله منهم الصلاة: ، ثم قالمانع الزكاة -وعد منهم  - عشرة

من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة، يا علي تارك الزكاة يسأل االله الرجعة  يا علي، من منع قيراطاً: قال
 ٩ج : )آل البيت(وسائل الشيعة ) حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون :إلى الدنيا وذلك قوله عز وجل

 .٣٤ص
 . ٤٣ص ٢ج :الفقيه، من لا يحضره ٥٤٧ص ١ج :الكافي -٢
 .٥٤١ص ٩ج :)آل البيت(، وسال الشيعة ٥٢١ص :وتمام النعمة كمال الدين -٣
 .٣٠-٢٩: فاطر -٤
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وا أربعة أخماس ال فقال لهم اعملوا فيها وخذلعم صاحب مزرعة أعطاها :مثالاًأضرب و
 ،لأني لا أريدهم أن يجوعوا أو يعروا ؛والخمس الباقي أعطوه لجيرانكم من الفقراء ،الإنتاج

بخل من أوهل ترى  ،كرم من صاحب المزرعةأهل ترى  ،ال حتى بالخمس وأكلوهفطمع العم
والحمد الله رب العالمين !؟الهؤلاء العم.  

   
âbî–ÛaëZ@ @

فلا  ،ضافة إلى تقوى االلهإوهذه العبادة تربي في النفس الاهتمام بأحوال المسلمين الفقراء 
فعندما تحس بالجوع  ،تقض ار صيامك في التفكير بإفطارك ونوع الطعام الذي ستتناوله فيه
  تكن من الذين  وأنت صائم تذكر كم من المسلمين يقضون معظم أيام السنة جياع ولا

قيلَ لهَم أَ�فْقوُا ممَّا رزَقكَمُ اللَّه قاَلَ الَّذين كفَرَوا للَّذين آمنوا أَ�ُطعْم من لوَ يشاء وإِذاَ ( 
  .)١( ) اللَّه أَطعْمه إِن أَ�ْتمُ إلَِّا في ضَلالٍ مبِينٍ

بل علينا جميعاً أن نعمل لرفع الفقر عن  ،وليس كل ما في وسعك هو إطعام بعض الفقراء
بناء الأمة الإسلامية الغنية بكل أنواع الثروات من أهؤلاء المسلمين الذين يمثلون اليوم معظم 

رض المسلمين ينفق على المسلمين وفق الشريعة أما في  ولو أنّ ،رض زراعية ومعادن ونفطأ
ن وللأسف تسلط اليوم على الأرض ولك ،الإسلامية لأصبح المسلم اليوم من أغنى الناس

 إنّ ،ب ثرواا وبناء القصور والفجور وشرب الخمور الإسلامية الغنية طواغيت لا هم لهم إلاّ
من  طن ومائتاومعه سبع طائرات عملاقة واغيت يسافر إلى إحدى دول الغرب أحد هؤلاء الط

ينفق عليهم ما يكفي لإطعام المواد الغذائية والكماليات وغيرها ومن الخدم وغيرهم الذين 
علام ما وسائل الإحدهم ينفق على بعض ، وألإسلامية التي يتضور أهلها جوعاًمدينة من المدن ا

كل هذا في  ،يكفي لإطعام الشعب المؤمن الذي تسلط عليه بإراقة الدماء والذي يتضور جوعاً
ى متسلطاً على المسلمين سبيل أن تغطي وجهه الأسود وفمه الذي يقطر من دماء المؤمنين ليبق

  . أشبع االله بطنهآخر ينهب فيه الأموال ويأكل فيه الكثير من الطعام لا  يوملولو 

                                                           
 . ٤٧ :يـس -١
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في الصيام  نّإها الأحبة أيوفي الصيام جهاد للنفس . المسلمين في أحوال اًروتفكّ اًرتدب
قلب الصائم ، وفي الصيام حب في االله وبغض في االله وفي ،وللشيطان وللهوى ولزخرف الدنيا

اًجوعحذروا أن يكون صيامكم ا، فة وغلظة على الكافرين والمنافقينرحمة للمؤمنين وشد 
  .اًوعطش

  .)١( )أكثر الجوعقل الصوم وما أما ( :روي عن رسول االله 
وكم  ،مأظال كم من صائم ليس له من صيامه إلاّ: (وقال أمير المؤمنين صلوات االله عليه

   .)٢( )لعناء، حبذا نوم الأكياس وإفطارهما من قائم ليس له من قيامه إلاّ
يا جابر هذا شهر رمضان ( :قال لجابر بن عبد االله الأنصاري رسول االله  وروي أنّ

كخروجه  ذنوبهلسانه خرج من  كفووفرجه بطنه  عفمن صام اره وقام ورداً من ليله و
 هذه شدوما أ ،يا جابر: فقال رسول االله  ،ديثالح قال جابر ما أحسن هذا .من الشهر
  .)٣() الشروط

ر القرآن فاعملوا على تدب ،ولعل أهم العبادات المقترنة بشهر الصيام هي قراءة القرآن
على يأتي س( :فعن رسول االله  ،ودرس القرآن لتعيشوا حياة السعداء وتموتوا موت الشهداء

  . )٤() رسمه لا يبقى من القرآن إلاّزمان الناس 
ولكن هل نتدبر  ،كثر من يقرأ القرآن والحمد اللهأوما  ،كثر نسخ القرآن اليومأوما 

هل نحن كافرون  هل نحن عباد االله ؟ ق بأخلاق القرآن ؟ هل نتفكر بآياته ؟القرآن؟ هل نتخلّ
  هل نحن موقنون ؟  أمرنا في  القرآن؟بالطاغوت كما 

مر ولوَ أَنَّ قرُآ�اً سيرت بِه الجِْبالُ أوَ قُطِّعت بهِ الأَْرض أوَ كُلِّم بِه المْوتىَ بلْ للَّه الأَْ(  :قال تعالى
  .)٥( )جميعاً 

                                                           
 .٢٩٣ص ٩٣ج: نواربحار الأ: انظر -١
 .٣٥ص ٤ج :ج البلاغة بشرح محمد عبده -٢
 .١٩٦ص ٤ج :، ذيب الأحكام٨٧ص ٤ج :الكافي -٣
 .٢٥٣ص :الأعمال، ثواب ٣٠٨ص ٨ج :الكافي -٤
 .٣١:الرعد -٥
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وهل  ،ا إليه راجعونا الله وإنفإن !!القرآنكل هذا في القرآن ونحن غافلون عن  ،سبحان االله
دروس لا تحصى في الصبر  ففي القرآن ؟ قل نازلة تترل بناالقرآن ونحن نجزع لأرنا نظن إننا تدب

   :والتوكل على االله في سورة الشعراء
 ) كُونردى إِ�َّا لَموسم ابحَانِ قاَلَ أصعمْى الجاءَي  ۞فَلَمَّا تربر يعقاَلَ كَلَّا إِنَّ م
   ؟؟الآياترنا معنى هذه هل تدب .)١()سيهدينِ

 نّأيؤكد  ، وموسى م واقعون بيد فرعون وجنودهأيؤكدون  أصحاب موسى 
   :االله سيهديه وينجيه من فرعون وجنوده

   .) كَلَّا إِنَّ معي ربي سيهدينِ( 
  !؟ زم به عدوك كما فعل موسى  اًسلاحهل استعملت هذه الآية 

@ @
–ÛaëZ@ @

) نم كَإِنَّ ذل كابَا أصلىَ مع ِبراصكرَِ وننِ الْمع ا�ْهو وفرعباِلْم رأْمو مِ الصَّلاةيَّ أَقنا بي 
ولا تُصعر خدَّكَ للنَّاسِ ولا تَمشِ في الأَْرضِ مرحاً إِنَّ اللَّه لا يحب كلَُّ مخْتَالٍ  ۞عزمِ الأُْمورِ 

  .)٢( ) واقْصد في مشيِك واغْضضُ من صوتك إِنَّ أَ�ْكرَ الأْصَوات لَصوت الحْمير ۞فخَُورٍ 
الله فيمن ليس في ماله وبدنه لا حاجة ( :قال رسول االله : بي عبد االله أوعن 

  .)٣( )نصيب
النبيون ثم الأمثل ( :؟ فقالأشد الناس بلاءً في الدنياما سئل من عند وعن رسول االله 

فمن صح أيمانه وحسن عمله  ،ويبتلى المؤمن بعد على قدر أيمانه وحسن أعماله ،فالأمثل
  . )٤( )هؤيمانه وضعف عمله قل بلاإومن سخف  ،هؤاشتد بلا

                                                           
 .٦٢ -٦١ :الشعراء -١
  .١٩ -١٧ :لقمان -٢
 .٢١٥ص ٦٤ج :، بحار الأنوار٢٥٦ص ٢ج :الكافي -٣
 .٢٦١ص ٣ج :)آل البيت(، وسائل الشيعة ٢٥٢ص ٢ج :الكافي -٤
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   .)١( )حبني جبل لتهافتألو ( :وقال أمير المؤمنين 
  . )٢() ل البيت فليستعد للبلاء جلباباًهأحبنا أمن : (وقال 

  .بتلاءاتوالا يواجه به المصائب اًقوي اًمن الصبر سلاحفالمؤمن مبتلى ولا بد له 
 ،منها الصبر على العبادة :عظم العبادات وله مظاهر كثيرةأوالصبر في سبيل االله من 

ة عظم مصاديق الصبر تحمل المشقّأولعل من  ،والصبر عند المصيبة ،والصبر عن المعصية
ه يواجه الباطل بما فيه نإحيث  ؛والمصائب التي تعترض الإنسان المؤمن الذي يخلص في طاعة االله

المن طواغيت ومترفين وجهها المؤمنون والمؤمنات على ، فاصبروا أيضون له الأذى الذي تتعر
واصبروا على ضيق  ،لى دينكم بالنواجذع اوعضو ،من الطواغيت وعبيدهم من مترفين وسفهاء

 فهذه الحياة ساعة الموت لا يراها الإنسان إلاّ، ولا توردوا أنفسكم موارد الهلكة ،المعيشة
  .كساعة ما لبث أن يعرف الناس فيها

صلاح فاعملوا على إ ،لا خير فيها بد االله زويت عن محمد بن ع دنيا نّأواعلموا 
ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي ( :، عن رسول االله دينكم لتصلح دنياكم وأخراكم

 :قالوا .ومن حجر إلى حجر كالثعلب بأشباله ،من شاهق إلى شاهقيفر من  دين دينه إلاّ
بمعاصي االله فعند ذلك حلت  إذا لم ينل المعيشة إلا :قال؟ ومتى ذلك الزمان يا رسول االله

ولكن إذا كان ذلك الزمان فهلاك  ،بلى: قال!! بالتزويجيا رسول االله أمرتنا  :قالوا .العزوبة
ن لم يكن له زوجه زوجته وولده، فإ ين لم يكن له أبوان فعلى يدإأبويه ف يالرجل على يد

يعيرونه بضيق : قال وكيف ذلك يا رسول االله؟: قالوا .قرابته وجيرانه يولا ولد فعلى يد
  .)٣() المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق حتى يوردونه موارد الهلكة

ولا تداهنوا ، قلوا العرجة على الدنياأو ،ها الأحبة تحملوا المشقة واقبلوا القليل من الحلالأي
مع  إنّمع العسر يسراً  إنّ ،ن فرج آل محمد وفرجكم قريب إن شاء االلهإف ،الطواغيت وأعوام

لا تكونوا ممن خدعته العاجلة وغرته الأمنية : (قال ،، عن رسول االله العسر يسراً
نه لم يبق من إسوء، سريعة الزوال وشيكة الانتقال، الفاستهوته الخدعة فركن إلى دار 

                                                           
 .٢٨٤ص ٣٤ج :، بحار الأنوار٢٦ص ٤ج :ج البلاغة بشرح محمد عبده -١
 .٢٦ص ٤ج :عبدهج البلاغة بشرح محمد  -٢
 .٣٧ص١٠ ج :، شرح ابن أبي الحديد٣٨٨ص ١١ج :مستدرك الوسائل -٣
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ماذا والب فعلى ما تعرجون حناخة راكب أو صر إدنياكم هذه في جنب ما مضى إلا ك
فكأنكم واالله وما أصبحتم فيه من الدنيا لم يكن، وما تصيرون إليه من الآخرة لم  ؟تنتظرون

على ما  ئٍن كل امرأعدوا الزاد لقرب الرحلة واعلموا أيزل فخذوا أهبة لا زوال لنقله و
  .)١() قدم قادم، وعلى ما خلف نادم

ناخة إك مضى إلاّإذا كان قبل ألف وأربعمائة سنة تقريباً لم يبق من الدنيا في جنب ما 
ام ـفلربما ظهر الإم ،بقي اليوم من الدنيا ليس بشيء يذكر أو يمثل ما نّأوا ـفاعلم ،راكب

فهل نبقى غافلين منكبين على طلب الدنيا  ،في هذه السنة أو في السنة التي تليها المهدي 
٢( )الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا( !؟يراد بناا غافلين عم(.  

وخربتم  لأنكم عمرتم دنياكم :فأجابئل أبو ذر رضي االله عنه لماذا نحن نكره الموت س
  .)٣( إلى خراب والمرء يكره أن ينتقل من عمار، آخرتكم 

منه لطلب الرزق والعمل لا  وما زاد ،خلقنا االله للعبادة فوقتنا يجب أن يكون للعبادة 
  . العكس

مقسوم لن يعدو أمرؤ ما قسم له فأجملوا في ن الرزق إأيها الناس ( :قال رسول الله 
  . )٤() … ن العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدر لهإالطلب و

أيها الناس اقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح ( :عند منصرفه من أحد وقال 
  .)٥() … عرضوا عما ضمن لكم من دنياكمأآخرتكم و

لن تدرك ما زوي عنك  ،جمل في الطلبأيفوتك ما قسم لك ف لن(: وقال علي 
  . )٦() جمل في المكتسبأف

                                                           
 .٦١ص ٧ج :ج السعادة ،١٨٣ص ٧٤ج :بحار الأنوار -١
 .، والحديث عن الإمام علي ١١٢ص :خصائص الأئمة -٢
لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة ، فتكرهون (: ما لنا نكره الموت ؟ فقال :  -رحمة االله عليه  -قال رجل لأبي ذر  -٣

 . ٥٧ص:  دين الإماميةلاعتقادات فيا) أن تنقلوا من عمران إلى خراب 
 .١٧٩ص ٧٤ج :، بحار الأنوار٢٩ص ١٣ج:مستدرك الوسائل -٤
 .٣٢٩ص ٧ج :، ج السعادة١٨٢ص ٧٤ج :بحار الأنوار -٥
 .٣٣٠ص ٧ج :، ج السعادة٣٣ص ١٣ج :مستدرك الوسائل -٦
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 ض، سوف يأتيك ما قدر لك فخفأجمل في الطلب، فسوف يأتيك أجلك(: وقال 
   .)١( )في المكتسب

ن سعيه لا يزيده فيما أاالله قد ضمن الأرزاق وقدرها و عجبت لمن علم إنّ(: وقال 
  .)٢( )قدر له منها وهو حريص دائب في طلب الرزق

ولكنها  ،الأحاديث لا تتناقض مع طلب الرزق والسعي في مناكب الدنيا هذه نّأواعلموا 
أو لك  ،و تؤخر الصلاة عن وقتهاأأو تقصر فيها  ،تعارض الطلب الذي يجعلك تترك العبادة

  .اًحقلبدنك عليك  نّإف ،بدنك في الطلب
فيجب أن نوفر وقتاً للعبادة الواجبة  ،يجهد بدنه لن يقوى على العبادة الذي نّأواعلموا 

ةوالمستحب، لاة الليل لا تتركوها على كل حالوخصوصاً ص ،ة لهاونعد العد.   
يا هذا لا تجاهد الطلب جهاد المغالب ولا تتكل على التقدير ( :قال الإمام الحسن 

وليست العفة ن ابتغاء الفضل من السنة والإجمال في الطلب من العفة إاتكال المستسلم ف
ن الرزق مقسوم والأجل موقوت واستعمال الحرص إلب فضلاً فعة رزقاً ولا الحرص بجابداف

  .)٣( )يورث المآثم
   

îÔnÛaëòZ@ @
بل  ،فالإنسان مفطور على تجنب الضرر المادي ،نمارس التقية في حياتنا اليومية نحن جميعاً

، فالتقية الطبيعة وفق التشريع الإسلاميذه لى تقنين هإولكننا نحتاج  ،الحيوان الصامت كذلك
 وترك ،اًودقيق كاملاً اًالتزامفي الإسلام عبادة من أهم العبادات التي يجب أن يلتزم ا المؤمنون 

ا في غير مواردها يورد المؤمن موارد الهلكةالتقية في مواردها محر م كما أن العمل.   
يل من المؤمنين يفرطون ا وقد ورد عن الأئمة وقل ،فكثير من المؤمنين يفرِطون في التقية

التقية ديني ( :ما معناه فعن الصادق  ،النهي عن حالتي الإفراط والتفريط في التقية 
   .)٤( )ودين آبائي

                                                           
 .٣٣٠ص ٧ج :، ج السعادة٣٢ص ١٣ج :مستدرك الوسائل -١
 .٣٣٠ص ٧ج :، ج السعادة٣٣ص ١٣ج :مستدرك الوسائل -٢
 .٩٥ص :الحكايات للمفيد -٣

  . ١١٠ص ١ج :سلام، دعائم الإ٢٥٥ص ١ج :المحاسن -٤
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   .)١() من لا تقية له لا دين له(: وعنه 
من  حب إليكمأإنكم لو دعيتم لتنصرونا لكانت التقية ( :ما معناه كما ورد عنه 

  .)٢() آبائكم
بعضهم يتخاذلون عن  نّأيذكر على التقية والعمل ا في مواردها  فبينما هو يؤكد 

  !!ي خصوصاً في زمن ظهور الإمام المهد ،ويعتذرون بالتقيةنصرة آل محمد 
إذا  :فمثلاً ،ولكنها تعني العمل بحذر ،فالتقية لا تعني ترك الجهاد والعمل في سبيل االله ،ذنإ

دوء ثم تضرب رأسهاة فعليك أن تقتركنت تريد أن تقتل أفعى سام ب منها، ا إذا أثرت أم
  .نها وربما ستبدأ هي بالهجوم عليكنك تقترب مإالكثير من الضجيج فستنتبه هذه الأفعى 

حب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم أ واالله إنّ( :في صحيح الحذاء بي جعفر أوعن 
  .)٣() … وأكتمهم لحديثنا

 ،هل البيت عن غير أهله من الذين لا يقولون بإمامة آل محمد أوكتم حديث 
  .ين عن ولايتهمالمعاندين لهم والخارج

   
…@bè¦aëZ@@@ @
الَّذين أُخرِجوا من  ۞أُذن للَّذين يقاَتَلُون بأَِ�َّهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علىَ �َصرِهم لقَدَير  (  :قال تعالى

دضٍ لَهعبِب مضَهعب النَّاس اللَّه فْعلا دَلوو ا اللَّهنبقوُلوُا ري قٍّ إلَِّا أَنرِ حبغَِي مارِهيد عبِيو عاموص تم
  .)٤()اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لقَوَِيٌّ عزِيزوصلوَات ومساجدِ يذكْرَ فيها اسم اللَّه كَثيراً ولَينصرنَّ 

                                                           
 .٢١٦ص :، أوائل المقالات٤٣٢ص ١ج:عوالي اللئالي -١
: لن تبقى الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل، قال: (قال أبو عبد االله : قال ،عن أبي حمزة الثمالي -٢

إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، وأيم االله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقى، 
ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ولأقام في  ام القائم ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد ق

 .١٧٢ص ٦ج :ذيب الأحكام) كثير منكم من أهل النفاق حد االله
 .٢٢٣ص ٢ج :الكافي -٣
  .٤٠ :الحج -٤
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هؤلاء الحكّ ها المؤمنون والمؤمنات إنّأيحت الدماءيواستب ،ةام تسلطوا على المسلمين بالقو 
 خذوا يحاربون كل إنسان حرأو ،التي حرم االله وبالمكر والخداع وشراء المرتزقة من الأراذل

لأ د بقوانينهميرفض التعبإ ،هم آلهة يجب أن تطاع من دون االلههم يرون أنفسنهم يعتبرون ن
وا على الأقوال ويحمدوا أنفسهم فوق البشر فعليهم أن يقولوا ويفعلوا وعلى الناس أن يثن

ة فقط هي التي تحل ، والقوةما يفهمونه القوإن م مستكبرون لا يعون الكلمة الطيبة،إ ،الأفعال
االله سبحانه وتعالى شاء أن يمتحن  إنّ ،وهذا قدرنا ،لظلمة المستكبرينمشكلتنا مع هؤلاء ا

  .المؤمنين بالجهاد ليعلم الصادق في إيمانه من الكاذب الذي يدعي الإيمان
ولقَدَ فَتَنَّا الَّذين  ۞ أَحسب النَّاس أَن يترْكوُا أَن يقوُلوُا آمنَّا وهم لا يفْتَنون ۞الم  ( :قال تعالى

 بِيننَّ الْكاَذلَمعلَيقوُا ودص ينالَّذ نَّ اللَّهلَمعفلََي ِهملقَب نم۞  أَن ئَاتالسَّي لُونمعي ينالَّذ بسح أَم
 ونكُمحا يم اءبقُِو�اَ سسي۞ فإَِنَّ أَج اللَّه قاَءو لجري كاَن نم يملْالع يعالسَّم وهلآَتٍ و لَ اللَّه۞  نمو

ينالَمْنِ العيٌّ علغََن إِنَّ اللَّه هفْسنل داهجا يفإَِ�َّم داه١( )  ج(.    
، )٢( ة أو الذلة كما قال مولانا الحسين زوا بين اثنين السلّهؤلاء الطواغيت رك إنّ    

فلا بد من جهاد هؤلاء الطواغيت ومرتزقتهم الذين  ،ورسوله والمؤمنونويأبى االله لنا الذلة 
ن دماء المسلمين قبل أن يأتي يوم نصبح فيه أجساد بلا دماء وأموات نسير على الأرضيمتصو، 

ه في كل مسلم ملتزم بإسلامه متفقّ نّ؛ لأوليس لمسلم أن يقول لا أريد أن أتدخل في السياسة
  .دينه هو سياسي

                                                           
 .٦-١: العنكبوت -١
وهيهات له ألا وإن الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلة والذلة (: الإمام الحسين  جده إلى قول يشير  -٢

وحجور طهرت وجدود طابت، أن يؤثر طاعة . أبى االله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون! هيهات منا الذلة! ذلك مني 
، ثم تمثل فقال اللئام على مصارع الكرام، الأواني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد ، وكثرة العدو، وخذلة الناصر

  : شعراً
  ن زم فغير مهزمينا اً         وإـفإن زم فهزامون قدم
  ن         منايانا ودولة آخرينا ـوما أن طبنا جبن ولك

  فلو خلد الملوك إذا خلدنا     ولو بقي الكرام إذا بقينا
 .٢٤ص ٢ج :للطبرسيالاحتجاج ) فقل للشامتين بنا أفيقوا        سيلقى الشامتون بما لقينا   
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حكام المعاملات الاقتصادية والاجتماعية أما فيها من  إلى كتب الفقه الإسلامي إنّانظروا 
كثر بكثير مما فيها من أحكام العبادات، ثم أليس القرآن هو دستور أوالقضائية والسياسية 

 رنافإذا تدب ؟نسير عليهحياتنا والطريق الذي يرسمه لنا هو الصراط المستقيم الذي يجب أن 
وإذا  ،والمؤمنين المستضعفين بوجه الطواغيت المستكبرين اه ثورة الأنبياء القرآن وجدن

١() الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أفضل: (وجدناه يقول رنا حديث النبي تدب(.  
بع نه يحكم بحكم الجاهلية ويتوذلك لأ ؛في هذا الحديث تفضيل لجهاد الحاكم الجائر إنّ

ويشتري من  ،ما يوافق هواه والفروج ولا يبقى من الإسلام إلاّ هواه ويستبيح الدماء والأموال
ر له القرآن وفق هواه فيجعل أولي الأمر في الآيةعلماء السوء من يفس:   

)  ُكمنرِ مي الْأَمأوُلولَ ووا الرَّسيعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَي٢( )ي( ،  
 ويصبح موسى وعلي والحسين ، عشر المعصومون  الاثناهم الحكام الظلمة لا الأئمة 

وهكذا يرجع الناس إلى الجاهلية ولا  ،بغاة على أئمة زمام فرعون ومعاوية ويزيد لعنهم االله
  .اسمه رسمه ومن الإسلام إلاّ يبقى من القرآن إلاّ

اعي عن الإسلام فلابد للمسلمين من جهاد الحاكم الجائر جهاد دف ومن هنا نعرف أنّ 
وإقامة الحكومة  ،مجاهدة الطواغيت المتسلطين على البلاد الإسلامية والقضاء على مرتزقتهم

  عه االله في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه العظيموبالتالي تنفيذ ما شر ،الإلهية الربانية الإسلامية
ونشر  ،في البلاد والعباد ن رسول االله عشر المعصومون ع الاثناالأئمة وما جاء به  

  .العدل والقضاء على الفساد
  :هي، مة لهذه المرحلة لابد من أمورولكي يئ هذه الأ ،ولابد من الجهاد المسلح 
  :بين المؤمنيننشر الفقه الديني  - ١

نه مقدمة كل العبادات ولصحة ؛ لأوهو واجب شرعي ،ة كل مؤمنوهذه مهم
فمثلاً  ؛فواجب خريجي الجامعات ليس كواجب الأمي ،سعهوو هبحسبولكن كل  ،المعاملات

 ،العلوم الدينيةالفقهية ويستعين بطلبة  لئساعلى خريج الجامعة أن يدرس الفقه أو بعض الم
  .ثم يقوم هو بنشر الفقه بين المؤمنين، وهذا واجبهم كمرشدين

                                                           
 .١٦١ص ٧ج :، سنن النسائي١٩ص ٣ج :مسند أحمد -١
 .٥٩ :النساء -٢
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و من بعض المؤمنين ثم أم بعض المسائل الفقهية في الجامع ا الذي لا يقرأ فيستطيع أن يتعلّأم
ولا يستقل أحد علمه فلو كنت تعرف مسألة فقهية واحدة فاعمل  ،يقوم بنشرها بين المؤمنين
  .على نشرها بين المؤمنين

بنشر الفقه وتباحث المؤمنين حول التشريع الإسلامي وأحوال المسلمين اليوم  نّأواعلموا 
م الذين يتظاهرون بالإسلامى الطواغييتعرويعرف المسلمون مدى خروج هؤلاء  ،ت وأعوا
ا ومحاربتهم لأولياء االله الربانيين والمؤمنين  همئهزاام الظلمة عن الشريعة المقدسة واستالحكّ

  .المتدينين
  

  :نكرالأمر بالمعروف والنهي عن الم - ٢
وهو واجب من أهم الواجبات  ،هسرة اتمع بأهذا العمل هو مهم نّأسبق ذكرت فيما 
ويجب أن نركز على إصلاح نفوس  .ا رضا االله ونفضح ا الطواغيتالشرعية نكسب 

   :وجهادهم للطواغيت ن والأنبياء آالخاضعين للطاغوت فنذكرهم بالقر
   .)١( ) ويوم يقُوم الأْشَهادإِ�َّا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الحْياة الد�ْيا (  :قال تعالى

لا تجَدِ قوَماً يؤمنون بِاللَّه   ۞كَتبَ اللَّه لأَغَْلبنَّ أَ�اَ ورسلي إِنَّ اللَّه قوَِيٌّ عزِيز (  :وقال تعالى
ا�َهوإِخ َأو مهاءنأَب َأو مهاءكاَ�وُا آب َلوو ولَهسرو ادَّ اللَّهح نم ونادورِ يمِ الآْخوالْيو َأو م

منه ويدخلُهم جنَّاتٍ تجَرِي من تحَتها عشيرتَهم أوُلَئك كَتبَ في قُلوُبِهمِ الأْيمان وأَيَّدهم برِوحٍ 
مه اللَّه بزألاَ إنَِّ ح اللَّه بزح كأوُلَئ هنضوُا عرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارالأَْ�ْه 

ونحفْل٢( )الْم(.   

وإِنَّ جند�َا  ۞ إِ�َّهم لَهم الْمنصورون  ۞ولقَدَ سبقَت كَلمتُنا لعباد�اَ الْمرسلين ( : قال تعالىو
ونبالغْاَل م٣( ) لَه(.  

                                                           
 .٥١ :غافر -١
 .٢٢-٢١: اادلة -٢
 .١٧٣ -١٧١ :الصافات -٣
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ر ويرجع إلى ولاية االله ولا ينصاع إلى أوامر الذي في نفسه ولو جذوة من الحق سيتذكّ نّإ
  .وينضم إلى صفوف المؤمنين ،الطاغوت

فهذا  ،فلا تأسوا عليه ،ا الشقي الذي يظن أن استسلامه للطاغوت سينجيه ويبقيه حياًمأو
نفسه على خوف وجبن من الطاغوت حتى  وانطوت ! اهللالحياة بيد الطاغوت لا بيد  يظن أنّ

  .أصبح طبيعة ثانوية
صبحوا أو ،وعميت بصائرهما أعوان الطاغوت فهؤلاء قد اسودت قلوب معظمهم أم

ولكن هذا لا يعني أن نتركهم ليكونوا جميعاً حطباً  ،والمعروف منكراً يرون المنكر معروفاً
  .فلعل فيهم من يمكن إصلاحه وأعادته إلى ولاية االله ،لجهنم

حيث نصح لجيش يزيد بن معاوية لعنهم االله  ،أسوة وليكن لنا كمؤمنين في الحسين 
ويين وهو فكانت النتيجة عودة قائد من قواد جيش الأم ،وأمرهم بالمعروف واهم عن المنكر

هذه النتيجة من خطبة أبي عبد  لاّإولو لم تكن  ،إلى الحق) رضي االله عنه(الحر بن يزيد الرياحي 
  . لكفى االله 

وعلى أرحامهم من المؤمنين أو  ،في نصح هذه الفئة الضالة وعلى المؤمنين الاحتياط والحذر
ولا ييأس المؤمنون من إصلاح اتمع  ،من منهم الضرر أن ينصحهم ويحاول إصلاحهمأمن ي

وسيرسل االله سبحانه لهم  ،الإسلامي فهم حزب االله وجنده قد كتب االله لهم الفلاح والغلبة
والكلمة التي سبقت  ،المنفذ لشريعة االله على الأرضالمصلح العظيم و القائد الرباني المهدي 

ولابد أن تشرق الشمس بعد هذا الغياب  ،من االله لعباده المرسلين ووعده سبحانه لهم بالنصر
جر المؤمن الذي يعمل أواعلموا أن  ،اً وعلانيةً، فاعملوا ليلاً واراً وسرريرالطويل والعناء الم

  .في هذا الوقت عظيم ن لتهيئة الأساس لدولة صاحب الزما
هل بيتي وهو أطوبى لمن أدرك قائم  :قال رسول االله (: قال ،عن أبي عبد االله 
قبله، أولئك  ويتولى الأئمة الهادية من ،يتولى وليه ويتبرأ من عدوه ،مقتد به قبل قيامه

  .)١() كرم خلق االله عليأو: قال رفاعة .كرم أمتي عليأو ،تيرفقائي وذوو ودي ومود

                                                           
 .٤٥٧ص :غيبة الطوسي -١
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كم الرجل سيأتي قوم من بعد :لأصحابهقال رسول االله (: قال  ،وعن الصادق 
يا رسول االله نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين : قالوا ،جر خمسين منكمأالواحد منهم له 
  .)١() نكم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهمإ: فقال ؟ونزل فينا القرآن

عندنا  يا أبا محمد إنّ( : قال أبو عبد االله : قال، عن محمد بن عبد الخالق وأبي بصير
واالله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا  ،وعلماً من علم االله ،واالله سراً من سر االله

ولا استعبد بذلك أحد  ،واالله ما كلف االله ذلك أحد غيرنا ،مؤمن امتحن االله قلبه للأيمان
ما  مرنا االله بتبليغه فبلغنا عن االله أ ،ماً من علم اهللاالله وعل اً من سرعندنا سر نّإو .غيرنا

ماً أقوامرنا بتبليغه فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمالة يحتملونه حتى خلق االله لذلك أ
 ذريته اً وومن نور خلق االله منه محمد خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذريته 

ا بتبليغه مرنأفبلغنا عن االله ما  وذريته  اًمنها محمدوصنعهم بفضل صنع رحمته التي صنع 
وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم  ،)عنا فقبلوه واحتملوهفبلغهم ذلك (فقبلوه واحتملوا ذلك 

  .م خلقوا من هذا لما كانوا كذلك لا واالله ما احتملوهأإلى معرفتنا وحديثنا فلولا 
لك مرنا أن نبلغهم كما بلغناهم واشمأزوا من ذأفخلقاً االله خلق لجهنم والنار  إنّ :ثم قال

فطبع االله على  ،ابوه علينا ولم يحتملوه وكذبوا به وقالوا ساحر كذّونفرت قلوبهم ورد
ثم أطلق االله لسام ببعض الحق فهم ينطقون به وقلوبهم منكره  ،قلوبهم وأنساهم ذلك

مرنا بالكف أو ،االله في أرضه ولولا ذلك ما عبد ،ه وأهل طاعتهئليكون ذلك دفعاً عن أوليا
ن أمر االله بالستر واستروا عم ،ن أمر االله بالكف عنهفاكتموا عم ،عنهم والستر والكتمان

  .والكتمان عنه
هؤلاء لشرذمة قليلون فاجعل محيانا محياهم ومماتنا  اللهم إنّ :وقال ،ثم رفع يده وبكى

 ،في أرضكك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبداً نإولا تسلط عليهم عدواً لك فتفجعنا بهم ف ،مماتهم
  .)٢() وصلى االله على محمد وآله وسلم تسليماً

  
  

                                                           
 .٤٥٧ص :غيبة الطوسي -١
 .٤٠٥ص ١ج :أصول الكافي -٢
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   :نشر فكر الثورة الإسلامية - ٣ 
والمؤمنين والمستضعفين على طواغيت  الثورة الإسلامية هي ثورة محمد بن عبد االله 

ولن تنتهي هذه الثورة حتى يقول كل من  ،أمثال أبي سفيان وكسرى وقيصر وأعوام ،زمانه
ويتحقق العدل الإلهي وينبسط على كل أرجاء ، )محمد رسول االله ،االله له إلاّإلا (لى الأرض ع

  . المعمورة على يد مهدي هذه الأمة 
حيث قال في  هي استمرار لثورة الرسول  ثورة الحسين  ولا يشك مسلم أنّ

  .)١() حسين مني( :الحديث المشهور
وخروج  ،هي ثورة حزب االله وجنوده على الطاغوت وحزبه ين ـفثورة الحس

  .أهل الجنةسيد شباب  في شخص ولده الحسين  هو خروج الرسول  ين ـالحس
 معه نّأيعلم ساحة المعركة وهو  في اًعسكري اًنصرليحقق  لم يكن خروج الحسين 

وكان  خرج بعهد من جده رسول االله  الحسين  بل إنّ ،جلاً أو يزيدون قليلاً رينسبع
وتسبى النساء وفيهن زينب بنت فاطمة  ،ويقتل أصحابه وولده حتى الرضيع ه سيقتلنأيعلم 

  .بنت رسول االله 
استهدفت إحياء الثورة الإسلامية المحمدية وحقيقتها الإصلاحية التي  ثورة الحسين  نّإ

ضة كان الأمويون يريدون تحويلها إلى مجر عسكرية لإقامة إمبراطورية عربية باسم الإسلامد، 
الإسلام لا يستهدف  لتقول للناس جميعاً في كل مكان وزمان إنّ فجاءت ضة الحسين 

   .قامة إمبراطورية عربية أو إسلاميةإ
  . )االله  له إلاّإلا (  :هدف الإسلام هو أن يقول كل من على الأرض نّإ

  .الإلهي على الأرض لإنّ هدف الإسلام هو إقامة العد
ام الذين من الحكّ لتعلن براءة االله سبحانه وتعالى ورسوله  جاءت ثورة الحسين 
 عشر الاثنيالأئمة  بعدوا خلفاء االله في أرضه أوصياء محمد أو ،تسلطوا على هذه الأمة

   .عن الحكم 
الأمة  يؤكد أنّم سنة إحدى وستين للهجرة ما حصل في كربلاء في العاشر من المحر نّإ

ة هو قتل عظم مظاهر هذه الردأوكان ، الإسلامية ارتدت إلى الجاهلية بعد وفاة النبي 

                                                           
 .٥١ص ١ج :، سنن ابن ماجة١٧٢ص ٤ج :مسند أحمد -١
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سر الوصي الرابع من أوصياء أو ،ورفع رأسه على رمح ،)عليهما السلام(بن علي االحسين 
فكان ما فعلته  ،يدبالحد لاًه إلى الشام مكبوجر) عليهما السلام(علي بن الحسين  محمد 

لم يكن  ، إن لما فعله بنو إسرائيل مع أنبيائهم  مالاًاستك هذه الأمة مع أوصياء نبيها 
   .أعظمما فعلته هذه الأمة أنكى و

صبح ما حصل في كربلاء لعنة على ذلك الجيل من الأمة الإسلامية الذي ارتضى أن أو
، وفي نفس الوقت فهو رحمة لأجيال هذه الأمة التي جاءت بعد مقتل يقتل الحسين 

ق في نفوس الكثيرين فكر الثورة الإسلامية التي وضع خطتها االله حيث بدأ يتعم ،الحسين 
  .من بعده ل محمد آسبحانه وتعالى وينفذها محمد و

اء حتى تسمع لأا واقع عملي فلا يأتي يوم عاشور ؛ونحن اليوم نستوعب هذه الحقيقة
ة في الأرض يتواجد فيها المؤمنونوالعويل يرتفع على كل بقع الدوي.  

بكل شيء ليصبح أوضح علامات الطريق إلى االله والخروج من  لقد ضحى الحسين 
وليضع الأساس القوي والمتين الذي يرجع إليه كل مسلم  ؛التيه الذي وقعت فيه هذه الأمة

فثورة  ،ن تسلطوا على هذه الأمة ليعيدوها إلى الجاهليةيرفع سيفه بوجه الطواغيت الذي
ة جيل المحمدية الإسلامية الأصلية استهدفت إصلاح نفوس أبناء هذه الأمة ويئ ين ـالحس

المعين  وبالمعصوم اًدستوربالقرآن  ، جيل رباني يعبد االله ولا يقبل إلاّمؤهل لحمل الرسالة الإلهية
الهدف منه  نّإف اًعظيم اًأمر كان مقتل الحسين  نّإ، فاًمن االله أو من ينوب عنه حاكم

دولة العدل الإلهي بقيادة  ،االله الكبرى على الأرض له إلاّإإقامة دولة لا  هنإر تلك العظمة بقد
  .دي المنتظر عجل االله فرجه الشريفابن الحسن عليهما السلام الإمام المه

  
  :تهيئة القوة للجهاد - ٤

بالمعروف وينهون عن المنكر واستوعبوا هدف  وا يأمرونؤوبده المسلمون في دينهم إذا تفقّ
هل الأرض وإقامة العدل الإلهي على أاالله إلى  له إلاّإوهو حمل كلمة لا  ،سلاميةالثورة الإ

فتكون المرحلة الرابعة هي الاستعداد للجهاد  ،أ لجهاد الطواغيتصبح لدينا جيل مهيأ ،الأرض
أصحاب  نّإولا تستصغروها ف ،السلاح ولو كان سكين صغيرة أو قطعة حديد ئةيبدنياً و

  .انتصروا بجريد النخل على سيوف مشركي قريش رسول االله 
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مع و ،لائكته إن كنتم مخلصين له سبحانهمعكم وهو مثبتكم وناصركم بم االله نّأواعلموا 
ما يتراءى الجمعان عند قبيههم وسينكص على عجنود الطاغية الشيطان هو الذي يستفز

  :زم الجمع ويولون الدبر، قال تعالىوسيه
 ) ُلفَْتُكمفأََخ ُتُكمدعوو قْالح دعو ُكمدعو إِنَّ اللَّه رالأَْم يلَمَّا قُض طاَنقاَلَ الشَّيو

 ُتُكموعد لطْاَنٍ إلَِّا أَنس نم ُكملَيع يل ا كاَنموا ولوُمي وو�ي فلاَ تَلوُمل ُتمبَتجفَاس
أَ�فْسُكمُ ما أَ�اَ بِمصرِخكمُ وما أَ�ْتمُ بِمصرِخيَّ إِ�ِّي كَفرَت بِما أشَركْتُمونِ من قَبلُ إِنَّ 

يمَأل ذَابع ملَه ينم١( ) الظَّال(.  
ت يتهيأ جنود المهدي فبهذه المراحل التي مر ،نه وتعالى للجهاد نفسياً جنود االله سبحا

ار السماوات والأرض فلا مع االله سبحانه جب هنأنفسه وليستحضر كل مؤمن مجاهد في  .وبدنياً
   :مطاغوت وجنوده مهما كثر عددهم وعديخاف ولا يخشى من ال

   .)٢( ) إِنَّ كَيد الشَّيطاَنِ كَان ضعَيفاً( 
وعندئذ ج االله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة ويرسل لها القائد الرباني المهدي سيفر 

  .قدسة إن شاء االله سبحانه وتعالىالذي يقودها للخروج من التيه ولدخول الأرض الم
هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن  والمهدي 

وفاطمة بنت  فهو من ولد علي ، بي طالب أمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
  .         رسول االلهمحمد 

ومنكره  ،والأحاديث في ذلك متواترة ،والمسلمون متفقون على خروجه في آخر الزمان
   .كما جاء في الحديث عنه  كافر بما جاء به محمد 

ه حفيدة وأم ،هـ قبل شهادة أبيه الإمام العسكري بخمس سنين ٢٥٥سنة  ولادته 
وقد رآه الكثير من المؤمنين في ، قيصر ملك الروم يرجع نسبها إلى أحد حواري عيسى 

في زمن  ه الأربعةؤسفرا، وبعد توليه منصب الإمامة كان يراه حياة أبيه الإمام العسكري 

                                                           
 .٢٢ :إبراهيم -١
 .٧٦ :النساء -٢
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وسيبقى  ،ثم شاء االله أن تقع الغيبة الكبرى ،ة تزيد عن سبعين عاماًالغيبة الصغرى ولمد 
  .كما ملئت ظلماً وجوراً قسطاً وعدلاً الأرض يملأحياً حتى 

ويترل . لطول عمره  )قديم الأيام(ـ ى فيها بوالإنجيل ويسموجاء ذكره في التوراة 
  .ه في زمن قيامه من السماء وزيراً له ومؤيداً لحقّ عيسى 

ة عشر رجلاً على عد ةثوعدم ثلاثمائة وثلا ،، يجتمع له أصحابه فيهافي مكة قيامه 
 ة منثم يتوافد المؤمنون المخلصون إلى مكّ ،بدر وأصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر أهل

ة ، ولا يخرج من مكّوهم أول جيشه  ،د عشرة آلافكل بلاد المسلمين حتى يبلغ العد
يرسل ، وهو جيش بجيش السفياني بين مكّة والمدينة لقتال الطواغيت حتى يخسف االله الأرض

، وبعد هذا الحادث يبدأ حركته بتطهير الأرض الإسلامية من للقضاء على حركة المهدي 
ويحرر الأرض  ،ويقضي على السفياني وجنده الأرجاس ،الطواغيت وعبيدهم اتمعين حولهم

  .ل الناس في دين االله أفواجاًالمقدسة ويدخ
لكن االله  ،وجيوش الغرب منها الدجال ،كثيرة ولكن الامتحانات في زمن ظهوره 

ليظهر الدين الإلهي على الدين  ؛همئأعداوجنود االله الذين معه على  ينصر وليه المهدي 
  .)١(ه ولو كره المشركون كما وعد سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن كلّ

 ،واختلاف الشيعة ،يدأن تمنع السماء قطرها، وحر شد ومن علامات قرب ظهوره 
العراق كما ورد وحصار اقتصادي على  ،وقتل كثير منهم في النجف ،ويقع الموت في الفقهاء

نعوم الروم والذين يم ،العراق من الحج أهلومنع  ،)٢(يكاد لا يجبى للعراق قفيز ولا درهم
فعند ذلك تمنعون  …( :العراق أهلبعض  مخاطباً كما روي عن الصادق )الغرب اليوم(

دب البلاد وتبتلون بغلاء الأسعار وجور السلطان ويظهر فيكم تجالثمار ونقص تالحج و
   .)٣() … الظلم والعدوان مع البلاء والوباء والجوع وتظلكم الفتن من الآفاق

                                                           

أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه هو الَّذي ( :إلى قوله تعالى يشير  -١
 .٣٣: التوبة )الْمشرِكُونَ

...) إليهم قفيز ولا درهم  يوشك أهل العراق ان لا يجبى: (فقال ،كنا عند جابر بن عبد االله: قال ،عن أبي نضرة -٢
  .١٨٤ص ٨ج: ، صحيح مسلم٩١ص ٥١ج: الأنواربحار  ،٤٢٤ص: لعمدة لابن البطريقا

 .١٢٢ص ٤٧ج :، بحار الأنوار٦٤ص :أمالي المفيد -٣
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ن تصبح السنة كالشهر وأ ،والأكل في المساجد ،وزخرفة المساجد، وتزيين المصاحف
 مسلم في مسجد فآلاأربعة وقتل  ،والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والشهر كالأسبوع

ام واختلاف حكّ، وهدم حائط مسجد الكوفة، ام العراقالكوفة في يوم الجمعة يقتلهم حكّ
وظهور  ،لناس فيهموهذا الاختلاف أول علامات ذهاب ملكهم وطمع ا .العراق فيما بينهم

والنداء من السماء  ،عطف حتى يكاد يلتقي طرفاهالكوكب المذنب يضيء كما يضيء القمر وين
 في الأردن واحتلاله؛ في الشام، وظهور السفياني هر رمضان في الثالث والعشرين منهفي ش

، ودخول السفياني العراق يحصل اختلاف في الشام على الحكم وقبله ،سوريا وبعض فلسطين
وكسوف  ،بقين منه خر شهر رمضان لخمس، وخسوف القمر في آوقتله حاكم العراق

   .، وهاتين العلامتين في شهر واحدالشمس في منتصف شهر رمضان
ن تمطر السماء أربع وعشرين مطرة ترى آثارها أ، وفي سنة قيامه  الكوفة يملأوفيضان 

ن تفسد الثمار في أن يفسد التمر في النخل وورد أو. وبركاا في الأرض في سنة قيامه 
، وظهور حمرة في السماء، وركود ، وظهور نار في السماءفي الحجاز ، وظهور نار)١( الأشجار

 وظهور ذكره  ،وخراب البصرة، وخراب بغداد بالحروب والفتن ،الشمس عند الزوال
وقتل النفس الزكية في الكعبة يذبح بين الركن  ،وخروجه في وتر من السنين ،على ألسنة الناس

  .قل منهاأو أ اًيومبخمسة عشر  ويقوم القائم بعد هذه العلامة ،والمقام
ة وهي الخسف بجيش السفياني في البيداء بين مكّ ،مات للدلالة عليهوبعد قيامه توجد علا

في  المنادي جبرائيل  نّأه خصوصاً وربما كان النداء بعد قيامه للدلالة على حقّ ،والمدينة
    .السماء

نسأله  قليلاً أوتينا من العلم إلاّ، وما أعلمواالله  هذا بعض ما ورد في الحديث  عنهم 
  .سبحانه الزيادة

  . في أرضه ورحمة االله وبركاتهوالسلام على حجة االله
  .ين والمؤمنات ورحمة االله وبركاتهوالسلام على المؤمن

                                                           

لسنة غيداقة، يفسد فيها الثمار والتمر في النخل، فلا تشكوا في  إنّ قدام القائم (: قال، عن أبي عبد االله  -١
  .٣٧٧ص ٢ج: الإرشاد) ذلك
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 ) يندالشَّاه عا منولَ فَاكْتُبا الرَّسنعاتَّبو ْلتْا أَ�زِنَّا بما آمبَّنا لا ۞ربَّنإِذْ  ر دعا بنتزُِغْ قُلوُب
هَّابْالو ْأَ�ت ةً إِ�َّكمحر ْك�َلد نا ملَن بها وتَنيد١( ) ه(.  

  بسم ا الرحمن الرحيم
لَّه فَيقْتُلُون إِنَّ اللَّه اشترَى من الْمؤمنين أَ�فْسُهم وأَموالَهم بأَِنَّ لَهم الجْنَّةَ يقاَتلُون في سبِيلِ ال( 

م هدهِفىَ بعَأو نمآنِ وُالقْرجِْيلِ و�ْالأو اةري التَّوقاًّ فح هلَيداً ععو قْتَلُونيو ُكمعيوا بِبرشَتبفاَس اللَّه ن
 يمظْزُ العَالفْو وه كَذلو بِه تُمعايي بالَّذ۞  ونعالرَّاك ونحالسَّائ وندامْالح ونابِدْالع ونبالتَّائ

   .)٢( ) ون لحدود اللَّه وبشرِ الْمؤمنينالسَّاجِدون الْآمرون باِلْمعروف والنَّاهون عنِ الْمنكرَِ والحْافظُ
                

  
  المذ�ب المقصـر
  أحمـد

  ق. هـ ١٤٢٠

                                                           
 .٨ - ٧: آل عمران  -١
 .١١٢ - ١١١ :التوبة  -٢
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